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نساء رائدات

لعــلّ بعــضَ الُأســر التــي تنعــمُ اليــوم بالأمــوال الكثيــرة والعقــارات 
يبــرقُ اســمها كضــوء  التــي  الكبيــرة والشــركات  المتنوّعــة والتجــارات 
البــرق فــي الليلــة الظّلمــاء، لا يعلــمُ أبناؤهــم كيــف عــاش أجدادهــم 
وجداتهــم فــي ظــلِّ المعيشــة الصعبــة وشــظف الحيــاة حتــى بلــغ منهــم 

الجهــد مبلغــه.
 ومنهــم مــن قضــى نحبــه وهــو يعانــي أهــوال الكســب الشــاق فــي 
ــره  ــه فــي عُمُ عــرض البحــر أو فــي عمــق الصحــراء، ومنهــم مــن مــدّ الل
حتــى يــروي لنــا قصصــه الغريبــة التــي لا تصلــح إلا أن تُســجّل فــي كتــاب 
»ألــف ليلــة وليلــة«، ولا ألــوم هــذه الأجيــال الجديــدة إن لــم تعــرف هــذا؛ 
فالتاريــخُ قديــمٌ بالنســبة إليهــم، فهــم وُلِــدوا فــي النعمــة وغُــذّوا بالراحــة 
ــارك لهــم فيمــا  ــه أن يب ــة، وأســأل الل ــة والبُلَهْني وأحاطــت بهــم الرفاهي

رزقهــم وأن يزيدهــم مــن الحــلال ويبعدهــم عــن الحــرام.
أهلنــا  لــدى  المشــهورَ  المثــلَ  ســابقٍ  مقــالٍ  فــي  ذكــرتُ  وقــد 
ل فــي كتــب الأمثــال أو يتنــدّر  الماضيــن، وأصبــح اليــوم تراثــاً يُســجَّ
ــراس ولا  ــى ال ــه علــى ســبيل الطرفــة وهــو قولهــم: »احمــل القــذر عل ب
ــاً بــل كان لحــثّ  ــون عبث ــره الأول ــم ي ــى النــاس«، وهــذا المثــل ل حاجــة إل
أنفســهم وأولادهــم علــى الكســب الحــلال ولاســتهجانهم ونفورهــم مــن 
ذلّ الســؤال، ففارقــوا الأرض والأهــل بالأشــهر وبالســنين فــي بعــض 
ــة ولا مشــاق  ــم الغرب ــوا بأل ــم يبال ــوا الكســب الحــلال، ول ــان ليدرك الأحي
الأســفار؛ إذ كانــوا يلبّــون رغبــةً ملحــةً فــي كفــاف أنفســهم وســقي 
شــجرة عزّتهــم مــن أعمالهــم، وإن كانــت لا تناســب مقــام عائلاتهــم 
للعــب  مــكان  ولا  مقــدّس  لديهــم  العمــل  لأنّ  أجدادهــم؛  وأســماء 
أو التســلية حتــى يدركــوا مــا يريــدون ولــو بلغــوا »خليــج بنغالــه« كمــا 

يقولــون فــي تلــك الأيــام.
 فالمــرأة شــاركت الرجــل فــي أعمــال كثيــرة مــع اعتنائهــا ببيتهــا 
وأولادهــا، وقامــت بجلــب الميــاه وقطــع الأخشــاب وتوفيــر الطعــام، 
البخــور  العطــور كالعنبــر وعمــل  بيــع  المــرأة أيضــاً فــي  وقــد عملــت 
»الدخــون«، وعملــت بالخياطــة، وعملــت أيضــاً فيمــا نســميه بقــرض 
براقــع النســاء، وقــد قامــت بمســاعدة زوجهــا فــي الإنفــاق علــى البيــت 
وتربيــة الأبنــاء،  ورأيــت بعــض العجائــز اللاتــي لــم يتركــن مهنــة »قــرض 
البراقــع« حتــى وهنــت قواهــنّ وكــنَّ محــلَّ تقديــر النــاس إلــى يــوم 

وفاتهــنّ.
ــة وكريمــة ومــن أســرة  ــرةً فــي الســن أصيل وأذكــر أيضــاً امــرأةً كبي
عريقــة، كانــت تبيــع الســمك فــي الســوق بــل كانــت تهيمــن عليــه، وقــد 

ــت أبناءهــا مــن كســبها الحــلال. ابــرةُ بيتَهــا وربَّ بَنَــت هــذه المــرأةُ الصَّ
أعلام وأخبار

إذا كان التاريــخ القديــم والحديــث للبــلاد العربيــة قــد زوّدنــا بأخبــار مــا 
لا يحصــى مــن أعــلام الرجــال؛ فإنــه تجاهــل للأســف الحديــث عــن أعــلام 
النســاء اللواتــي كان لهــنَّ دورٌ بــارزٌ وعمــلٌ قيــاديٌّ فــي المجتمــع، ولــم 
أعــرفْ لهــذا التجاهــل مــن تفســير ســوى تعمّــد غمــط حــق المــرأة فــي 
ــرٌ  ــي كان كثي ــرة الت الظهــور لمصلحــة الرجــال، وخاصــة فــي القــرون الأخي

ــف وهــوان. منهــا قــرون تخلُّ
والشــورى  العلــم  فــي  تشــارك  كانــت  ذلــك  قبــل  فيمــا  والمــرأة 
والتجــارة وبلغــت حتــى السياســة، وهــذه أم المؤمنيــن أم ســلمة هنــد 
بنــت ســهيل- رضــي اللــه عنهــا- يستشــيرها رســول اللــه فــي وقــت صلــح 
الحديبيــة، وذلــك أنَّ النبــي- صلــى اللــه عليــه وســلم- لمــا صالــح أهــل 
مكــة وكتــب كتــاب الصلــح بينــه وبينهــم وفــرغ مــن قضيــة الكتــاب قــال 
ــل مــن إحــرام العمــرة؛ فلــم  ــمَّ احلقــوا للتحلُّ ــه: قومــوا فانحــروا ث لأصحاب
يقــم منهــم رجــل، وصعــب الأمــر عليهــم بعــد أن قــال ذلــك ثــلاث مــرات، 
فقــام رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وســلم- فدخــل علــى أم ســلمة فذكــر 
لهــا مــا لقــي مــن النــاس، فقالــت لــه أم ســلمة: يــا نبــيَّ اللــه أتحــبُّ ذلــك، 
ــم أحــداً منهــم كلمــة حتــى تنحــر بدنــك وتدعــو حالقــك  اخــرج ثــمَّ لا تكلِّ
فيحلقــك، فقــام- عليــه الصــلاة والســلام- فخــرج فلــم يكلّــم أحــداً منهــم 
كلمــة، فنحــر بدنتــه ودعــا حالقــه فحلقــه، فلمــا رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا 
وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــاً، ولــم يقــل رســول اللــه كمــا يشــيع بعــض 
مــن لا علــم لــه المثــل المشــهور: شــاوروهن واعصوهــن؛ أي استشــيروا 
النســاء فمــا أشــرن بــه فافعلــوا عكســه لأنــه الصــواب، وهــذا مــن الافتــراء 

والتعــدي بغيــر وجــه حــق.
وهــذه أم المؤمنيــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا وعــن أبيهــا كان يســألها 
ــير  ــاوَر وتُشِ ــي وتُشَ ــتَفْتَى وتَفْتِ ــكام الشــريعة وتُسْ ــة فــي أح ــار الصحاب كب

عليهــم بمــا فتــح اللــه عليهــا.
وفــي التاريــخ الحديــث، هنــاك نســاء لا يســتطيع التاريــخ أن يتجاهــل 
وجودهــن؛ لأنهــنَّ أثبتــن أنفســهنَّ بالعقــل الراجــح والهمّة العاليــة والحكمة 
التــي تفــوق كثيــراً مــن حكمــة الرجــال، ومنهــن الســيدة مــوزة بنــت الإمــام 
ــس الدولــة البوســعيدية فــي عمــان، والتــي كان لهــا دورٌ فــي  أحمــد، مؤسِّ
إرســاء دعائــم الحكــم والدفــاع عــن عمــان ومســاعدة النــاس، ولهــا أفضــال 
ــاً بهــا، وقــد كانــت  ــل إنَّ اســم مــوزة انتشــر بســببها تيمن ــرة حتــى قي كثي

تعيــش فــي ســنة 1810 وأخبارهــا مدوّنــة فــي التاريــخ العمانــي.

وأضــرب لكــم مثــلًا مــن الإمــارات، امــرأة مــن الخالــدات لا يــزال 
اســمها يتــردّد كثيــراً بيــن النــاس، ولا يذكرونهــا إلا بالكــرم والعقــل الرزيــن 
الراجــح والحــزم الــذي لا يطيقــه الرجــال.. هــذه هــي الشــيخة حصــة بنــت 
المــر بــن حريــز مــن فــرع المقاعــدة مــن آل بوفلاســة، أحــد أهــم فــروع 
ــوم حــكّام  ــوت الحكــم مــن آل مكت ــن عامــر وفيهــا بي ــاس ب ــي ي ــة بن قبيل

ــي.  إمــارة دب
فــي ســنة 1906م وفــي أواخــر حكــم الشــيخ مكتــوم بــن حشــر بــن 
مكتــوم حاكــم دبــي أو بدايــة حكــم الشــيخ بطــي بــن ســهيل، تــزوّج الشــيخ 
ســعيد بــن مكتــوم الشــيخة حصــة بنــت المــر، وكانــت زوجتــه الشــيخة 
حصــة تقــف إلــى جانبــه وتســاعد المحتاجيــن وطلبــة العلــم والأرامــل 
وأبنــاء الســبيل، وفــي الوقــت نفســه كانــت تســهر علــى تربيــة أبنائهــا؛ 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد الــذي ولــد ســنة 1912 تقريبــاً، وشــقيقه الشــيخ 

ــة المعلمــة. ــت نعــم الأم المربي ــك بناتهــا وكان ــن ســعيد، وكذل خليفــة ب
آل  حمــدان  بنــت  لطيفــة  الكريمــة  الشــيخة  دبــي..  أم  ننســى  ولا 
ــى، وهــي امــرأة مــن أعــلام النســاء فــي العصــر  ــه تعال ــان، رحمهــا الل نهي
ــا  ــكّام، وكرمه ــاء الح ــا مــن عظم ــا وأجداده ــرق أبوه ــث، نســبها مع الحدي
مغــدق فهــي لا تبقــي علــى مــالٍ.. ولا تأبــه لمــا صرفــت فــي أوجــه 
الحــق والخيــر، وزوجــةٌ قامــت بحــقِّ زوجهــا المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن 
ســعيد الحاكــم الاســتثنائي الطمــوح، البانــي والمؤسّــس لحضــارة عالميــةٍ 
متقدمــةٍ جــداً علــى مثيلاتهــا، فقامــت بحقــه خيــر قيــام، وكانــت معــه فــي 
ــاءَ، وتحــنُّ  ــاً، تجــلُّ العلم ــاً ومستشــاراً أمين أصعــب الأوقــات ســنداً وعون
علــى الضعفــاء، وتعطــف علــى الصغــار، وبقيــت هكــذا حتــى لقيــت ربهــا.
وقــد كانــت الشــيخة لطيفــة، رحمهــا اللــه، للشــيخ راشــد كذلــك وأكثر، 
وقــد أنجبــت لــه كبــار الشــيوخ الكــرام: الشــيخ مكتــوم، رحمــه اللــه تعالــى، 
والشــيخ حمــدان والشــيخ محمــد والشــيخ أحمــد والشــيخات الكريمــات، 

حفظهــم اللــه تعالــى.

زودنا التاريخ القديم والحديث للبلاد العربية 
بأخبار ما لا يحصى من أعلام الرجال وتجاهل 

للأسف الحديث عن أعلام النساء اللواتي كان 
لهنَّ دورٌ بارزٌ وعملٌ قياديٌّ في المجتمع
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السؤال الثالث:
 لديَّ سؤال عن معنى مفردة 
في قصيدة لصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وهي قوله:

يا داعج العين والحيات مقرونه.. 
ما معنى الحيات؟ فقد سمعت 

الفنّان الكويتي عبدالكريم 
عبدالقادر يتغنّى بها ولم أفهم 

المفردة.
سعيد عبدالله - السعودية

الجواب:
حَجــاج  هــو  اللهجــة  فــي  الحيّــات 
فــي  وفتحهــا  الحــاء  بكســر  العيــن 
العربيــة الفصحــى، وهــو بمعـــنى 
ــت  ــن ينب ــئ فــوق العي العظــم النات
ــد ســمّت  ــه شــعر الحاجــب، وق علي
هنــا العاميــة الحــال بالمحــل وهــو 
فيهــا  المجــاز  ويكثــر  المجــاز  مــن 
اللهجــة علــى  جــداً، وقــد جمعتهــا 
وتشــديد  الحــاء  بكســر  حيّــات 
ــت  ــات فأبدل ــاء؛ لأنَّ الأصــل حجّ الي
الجيــم يــاءً كمــا يفعــل أهــل ســاحل 
الخليــج العربــي، وهــي لغــة قديمــة 
والجمــع  تميــم،  لقبيلــة  معروفــة 
الصحيــح للحجــاج فــي الفصيــح هــو 
أحجّــة وحُجُــج وجــاءت فــي الشــعر 
حواجــج ضــرورةً، ولكنهــا ضعيفــة 
عنــد أهــل اللغــة، مــا يــدلُّ علــى أنَّ 
العــرب يتصرفــون فــي الجمــع كمــا 
القيــاس  يشــاؤون ويخرجــون عــن 
فمــا بالــك باللهجــة العاميــة عندمــا 

قالــت حيّــات )حجّــات(!
وفــي بيــت صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه 
دعجــاء  بأنهــا  للعيــن  مــدحٌ   اللــه، 
وهــو شــدة ســواد بؤبؤهــا، وشــدة 
بيــاض عينيهــا وحجاجاهــا مقرونــان، 
العــرب  عنــد  محبّبــاً  كان  وهــذا 
قديمــاً ونــرى خلافــه هــذه الأيــام.

سين
جيم

وفانــي وفانيــا، والــذي يعنــي المجتمــع المهنــي مــن التجــار والمصرفييــن 
والمقرضيــن والتجــار فــي الحبــوب أو فــي التوابــل، وفــي العصــر الحديــث 
ســات التجاريــة هــذا المصطلــح بمعنــى أوســع  يســتخدم العديــد مــن المؤسَّ
فــي إقليــم البنغــال ممّــا هــو موجــود فــي أماكــن أخــرى فــي الهنــد، حيــث 

يتــمُّ تطبيقــه علــى طبقــات محــددة مــن الشــعب.
وعلــى هــذا، فالبانيــان جمــع بانيــا ويعنــي التجــار ولأنَّ كلهــم مــن أتبــاع 

الديانــة الهندوســية، فــإنَّ فهــم أجدادنــا لهــذا المســمّى صحيــح.  

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

الســؤال الرابــع: هــل يمكنــك أن توضّــح لنــا معانــي أســماء إمــارات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك معنــى 
اســم الغبيبــة فــي دبــي؟

فاضل عوض -  الإمارات 
المســميات غيــر معروفــة الأصــل، ولا كيــف أخــذت الاســم لأنهــا قديمــة ولــم يكــن أحــد يســجّل حينهــا، لكــن ســأقدم 

لــك اجتهــادات:
- أبوظبــي: الظبــي معــروف ويقــال إنَّ الظبــاء كانــت توجــد فــي هــذه المنطقــة ســابقاً والعــرب قديمــاً وحديثــاً يســمّون 
المناطــق بمــا يشــاهدونه فيهــا مــن مثــل عيــن الظبــي موضــع بيــن الكوفــة والشــام فــي صحــراء الســماوة، وقــرن ظبــي 

مــاء فــي نجــد وقيــل جبــل قــال الشــاعر:

أقول وقد سَندن بـقـرن ظـبـيٍ
                                        بأي مِـراءِ مُـنْـحـدَرٍ تـماري

وقد سمّى العرب المعاصرون أيضاً: غدير الطير وبوطيينه وقس على ذلك.
- دبــي: اســم عربــي، والعــرب فــي الجاهليــة تقــول جــاء فــلان بدبــا دُبــي إذا جــاء بخيــر كثيــر، وهنــاك موضــع يســمّى دُبــي 
ــا ولــن يســتطيع الجغرافيــون  ذكــره الجغرافيــون العــرب فــي الدهنــاء، ولا أظنهــا إلا دبــي هــذه، لأنَّ الدهنــاء قريبــة منّ
تحديــد المــكان بدقــة فــي ذلــك الوقــت، وإنمــا قالــوا إنهــا فــي الدهنــاء، وهنــاك كتــاب يشــرح المواقــع الجغرافيــة فــي 
التــوراة وقــد ذكــر المؤلــف دبــي وأنهــا وصفــت قديمــاً بأنهــا مدينــة الذهــب وتلفــظ هكــذا »دِبــي« بكســر الــدال مثــل 

مــا ننطقهــا اليــوم.
- الشــارقة: كونهــا فــي الشــرق ســميت هــذا الاســم، ولكنهــا حقيقــة تقــع فــي الجنــوب الغربــي وقــد ذكرهــا المــلاح 

أحمــد بــن ماجــد وهنــاك مناطــق كثيــرة فــي العالــم باســم الشــرق.
- عجمــان: الظاهــر أنهــا ســميت هــذا الاســم بعــد احتــلال العجــم الفــرس لهــا منــذ قــرون أو لاســتقرار بعــض العجــم فيهــا، 

وعجمــان لا علاقــة لهــا بقبيلــة العجمــان الياميــة؛ لأنهــا لــم تصــل إلــى هنــا لكــي تُســمّى بهــم المنطقــة.
- أم القويــن: يقــال إنَّ أصلهــا أم القوتيــن، وبعــد الاســتخدام المتواصــل تغيّــرت وأصبحــت أم القويــن، ولكــن لا دليــل 

علــى ذلــك وقــد ذكرهــا أيضــاً أحمــد بــن ماجــد.
- رأس الخيمــة: اســمها القديــم الجاهلــي »جلفــار« وكذلــك أجــزاء منهــا تســمّى »بــلاد الصيــر«، وفــي زمــن البرتغالييــن مــن 
500 ســنة ورد اســمها جلفــار وكذلــك رأس الخيمــة، وقــد ذكرهــا المــلاح أحمــد بــن ماجــد، وهــو قبــل زمــن القواســم، 
مــا يــدل علــى أنَّ الاســم قديــم ولا يعــرف لمــاذا ســميت هــذا الاســم، وليســت أيضــاً خيمــة شــيخ القواســم كمــا يزعــم 

بعضهــم؛ لأن الاســم قبــل ذلــك بكثيــر.
- الفجيــرة: إمّــا مــن تفجّــر المــاء، وإمّــا تحريفــاً لاســم الفقيــرة لفقــر أهلهــا، والصــواب الأول؛ لأنَّ الاســم ورد فــي 

كتــاب معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي المتوفــى عــام 1229م.
ــة المــكان الغزيــر فــي البحــر ولــه أصــل فــي الفصيــح يقــول  ــة، والغبّ - الغبيبــة: تصغيــر غُبّ
: الضــاربُ مــن البحــر حتــى يُمْعِــنَ فــي البَــرِّ وكذلــك  صاحــب »لســان العــرب«: والغُــبُّ
الغــبّ الغامــض مــن الأرض، ولهــذا ســمّيت الغبّــة فــي لهجتنــا، أمّــا الغبيبــة فتصغيــر 
لهــا. وهــذه الأرض مــن دبــي فــي مدخــل الشــندغة كان يطمّهــا البحــر وقــت المــد 
ــاس يعبرونهــا وهــم رافعــون ثيابهــم لكــي لا تبتــلَّ  الــذي نســميه )سَــجَي( والنَّ
بالمــاء، والأطفــال أيضاً 
يلعبــون فيهــا، وفــي 
بعــد  الخمســينيات  آخــر 
عهــد  فــي  الخــور  توســعة 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ 
دفــن  تــمَّ  اللــه،  رحمــه  مكتــوم، 
الغبيبــة بتــراب الخــور وأصبحــت عامرة.

الجواب:
فــي  ذكــروا  فقــد  بعيــدة،  أزمــان  منــذ  العربــي  الخليــج  فــي  البانيــان 
الوثائــق وذكرهــم الشــاعر ابــن ظاهــر عندمــا تحــدّث عــن طوفــان منطقــة 

فقــال: المعيريــض 
تسعين ولف من المعيريض برهدوا

                             مقرونة ما بين مسلم وقورها
والقــور هنــا يعنــي البانيــان الذيــن كانــوا فــي تلــك المنطقــة لغــرض التجــارة 
فــي زمنــه، وفــي لهجتنــا: البانيــان جمــع لا يُعْــرَف لــه مفــرد، ويتمثّــل فــي 

فهــم النــاس هنــا أنــه تاجــر هنــدي ومــن الفئــة الهندوســية تحديــداً. 
بانيــا مفــردة هنديــة  أنَّ  نجــد  فإننــا  الهنديــة،  المعاجــم  إلــى  عدنــا  وإذا 
سنســكريتية قديمــة وأصلهــا فانيــج، والتــي تعنــي التاجــر مثلهــا مثــل 
المهراجــا والبهــرة وغيرهــا مــن المفــردات التــي تعنــي التاجــر بغــض النظــر 
عــن ديانتــه، ويلفــظ الاســم حســب الإقليــم فــي الهنــد فيقــال بانيــا وفانيــا 

info@jbhsc.ae نستقبل أسئلتكم على البريد الرقمي

السؤال الأول : 
الإمــارات  فــي  المدنيــة  الحواضــر  بدايــة تشــكّل  ذكــر  عنــد 
كدبــي مثــلًا، وهجــرة النــاس إليهــا مــن البلــدان العربيــة وغيــر 
العربيــة للعمــل فيهــا، يــرد مــن ضمنهــم مجموعــة تدعــى 
»البانيــان«، مــن هــم البانيــان؟ ومــاذا تعنــي هــذه الكلمــة؟

م. ح - الإمارات

الخديو لقب تركي أصله من الفارسية، ويعني السيد أو الرب لأنَّ »خدا« تعني الرب في اللسان الفارسي.
وهــذا اللقــب مــن ألقــاب الســيادة التــي  منحهــا الســلطان العثمانــي عبدالعزيــز لوالــي مصــر إســماعيل باشــا فــي الثامــن مــن 

يونيــو عــام 1867 ميلاديــة تمييــزاً لــه عــن ســائر ولاة الولايــات العثمانيــة وكان يســمّى قبــل ذلــك »والــي مصــر«.
ــى  ــي؛ بســبب عزمــه الســفر إل ــة الوال ــر رتب ــة غي ــب رتب ــو إســماعيل طل ــد أنَّ الخدي وأصــل هــذا اللقــب الجدي
باريــس لتمثيــل بــلاده فــي معــرض هنــاك، ولا يريــد أن يكــون كســائر الــولاة التابعيــن للدولــة العثمانيــة 
آنــذاك؛ فســعى بحيلتــه لتغييــر مســماه وبــذل المــال والهدايــا للســلطان عبدالعزيــز وحاشــيته، حتــى 
ــك؛ لكــي لا يقــع ســوء فهــم فــي أنَّ الســلطان  ــن رفضــوا ذل ــز« ولكــن العثمانيي ــب بلقــب »العزي يلقّ
عبدالعزيــز هــو عبــدٌ لعزيــز مصــر، فمنحــه الســلطان لقــب »خديــو« وكان يومــاً مشــهوداً لمصــر وللخديــو 
الشــؤون  فــي  الداخلــي  الاســتقلال  منهــا:  امتيــازات سياســية  اللقــب  هــذا  تــلا  حيــث  إســماعيل، 
الاقتصاديــة كالضرائــب، وعقــد معاهــدات البريــد والجمــارك، وعقــد الاتفاقــات التجاريــة مــع الــدول 

ــك. ــر ذل ــب العســكرية وغي ــح الرت ــة، ومن الأجنبي
ــاس حلمــي  ــو عب ــق، والخدي ــو توفي ــو إســماعيل، والخدي ــة مــن ولاة مصــر: الخدي حمــل هــذا اللقــب ثلاث
الثانــي، حتــى إعــلان الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر ســنة 1914، فاســتبدل هــذا اللقــب ليحــلَّ محلّــه لقــب 

ــك«. ــام 1924 بلقــب »المل ــه ع ــذي اســتعيض عن »الســلطان«، وال
وتثبت الياء نسبة إلى الخديو؛ مثل قصر الخديوي، والخديوية منصب الخديو. 

السؤال الثاني: ما معنى الخديوي؟ وهل تكتب الخديو أم بإضافة الياء؟
جمال.م - أبوظبي
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محمد بابا
د أوجــه التغطيــات التــي تابعــت حضــور المغفــور لــه الشــيخ  تتعــدَّ
ــا  ــراه، فــي الإعــلام، ولكنه ــه ث ــب الل ــان، طيَّ ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
تتقاطــع بمجملهــا فــي طرقــات الخيــر والأيــادي البيضــاء التــي امتــدت 
إلــى معظــم بقــاع العالــم، ورؤيتــه المتوثّبــة للمســتقبل، وهــو يســابق 
الوقــت لتعويــض شــعبه ظــروف الماضــي، وعزيمتــه اللافتــة فــي بنــاء 

دولــة عصريــة علــى قــدر الطمــوح والرؤيــة.
ونتابــع فــي »مــدارات ونقــوش« حضــوره فــي الصحافــة العربيــة، 
مــن خــلال قــراءة فــي بعــض الصحــف والمجــلات اللبنانيــة، ففــي 
مجلتــي »الصيــاد« و»الشــبكة« الصادرتيــن عــن دار »الصيــاد« اللبنانيــة 
ــات  ــام 1978« تغطي ــا الصحفــي ســعيد فريحــة »المتوفــى ع لصاحبه
ولمســار  الاتحــاد،  قبــل  أبوظبــي  لإمــارة  ورصــد  زايــد،  الشــيخ  عــن 
الإمــارات بعــده وســير الدولــة نحــو خطــوات التحديــث، فقــد ورد فــي 
عــدد مجلــة »الصيــاد« رقــم 1236 الصــادر بتاريــخ 30 مايو/أيــار 1968 
عنــوان عريــض: »أبوظبــي فــي طريــق التطــوّر«، وكتــب مراســل المجلة 
الخــاص مــن أبوظبــي كامــل عبــد العزيــز إبراهيــم، »أكــد لــي الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حاكــم أبوظبــي فــي تصريــح صحفــي بأنــه 
يجاهــد منــذ توليــه الحكــم فــي ســبيل تدعيــم وســائل النهضــة، وتوفيــر 

أســباب الرقــي والرفاهيــة لشــعب أبوظبــي«.
ــاد«:  ــد »الصي ــح الخــاص لموف ــد فــي التصري وأضــاف الشــيخ زاي
»أبوظبــي كانــت محرومــة مــن كلّ شــيء، وأنــا أعمــل الآن علــى توفيــر 
مختلــف الخدمــات فــي جميــع حقــول التعليــم والصحــة والأشــغال 
العامــة، والإعمــار والإســكان، بشــكل يشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن 

ســكّان الإمــارة«.

مهمة الحكومة
وأشــارت المجلــة فــي هــذا الحــوار الصحفــي إلــى مجانيــة التعليــم، 

الشــيخ  وجهــود 
ذلــك،  فــي  زايــد 

أنَّ  ذلــك  إلــى  يضــاف 
الحكومــة تدفــع رواتــب شــهرية 

لــكل طالــب علــم لتشــجيعه علــى مواصلــة 
تعليمــه، كمــا أنَّ الحكومــة تؤمّــن الخدمات 

الصحيــة الممتــازة للمواطنيــن، إضافــة إلــى 
العــلاج المجانــي كلــه، وهنــاك مشــروعات البنــاء 

وشــق الطــرق وتوصيــل شــبكات الميــاه العذبــة والكهربــاء إلــى جميــع 
الإمــارة. أنحــاء 

مجلــة  مــع  الصحفيــة  المقابلــة  هــذه  فــي  زايــد  الشــيخ  وأكّــد 
التــام  التعــاون  الخارجيــة تعتمــد علــى  بــلاده  »الصيــاد« أنَّ سياســة 
الصــادق مــع جميــع البلــدان العربيــة الشــقيقة، والمســاهمة فــي كلِّ 
ــى  ــه عل ــة مشــتركة، وعمل ــه مــن مشــروعات عربي ــام ب مــا يمكــن القي
التعــاون الوثيــق الدائــم فــي الخليــج العربــي وفــي الإمــارات الشــقيقة، 
الراغبيــن فــي  أبنــاء الإمــارات  لــكلِّ  كمــا أنَّ أبوظبــي تفتــح أبوابهــا 
الاســتفادة مــن جميــع الخدمــات التــي تقدّمهــا الحكومــة وخاصــة فــي 

مجالــي التعليــم والصحــة.
وقــال إنــه يركّــز اهتمامــاً كبيــراً علــى مشــروع الإســكان، إذ إنــه 
مؤمــن إيمانــاً قاطعــاً بأنــه يجــب أن توفّــر الدولــة بيتــاً نظيفــاً لــكل 
ــة  ــاء المــدن والقــرى الحديث ــى بن ــة عل ــا تعمــل الدول مواطــن، مــن هن
النموذجيــة للإســكان. وختــم زايــد تصريحــه للمجلــة البيروتيــة العريقــة: 
»إنَّ الحكومــة تعمــل ليــل نهــار لتوفيــر كلّ أســباب الرفاهيــة والعيــش 
م للمواطنيــن، والمســتقبل كفيــل بتحقيــق آمــال هــذا  الكريــم والتقــدُّ

زايـــد فــي
 الصحـافة اللبنانيـة

ــه«.عبقريٌّ من صحراء العرب الشــعب وأماني
اللبنانيــة،  »الحــوادث«  مجلــة  وتابعــت 
زايــد،  تحقيقاتهــا مواقــف  مــن  الكثيــر  فــي 
 9 بتاريــخ  الصــادر   ،613 رقــم  ففــي عددهــا 
ســبتمبر/ آب 1968، كتبــت: »أروع باقــة ورد 
تضمــن  جلوســه«،  عيــد  فــي  لحاكــم  تقــدّم 
صــورة  المجلــة  وكتبــت  للنهضــة،  تفصيــلًا 

ســريعة لقطعــة مــن الصحــراء تحوّلــت خــلال عاميــن إلــى أحــدث دولــة 
فــي الخليــج العربــي، وألقــت المجلــة أضــواء علــى زيــارة زايــد لدولــة 
الكويــت، فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 21 مــارس 1969، ودور هــذه 
الزيــارة فــي جعــل الخليــج العربــي عنصــرَ بنــاءٍ ودعــمٍ للمنطقــة العربيــة.
وكتبــت »الحــوادث« فــي عددهــا الصــادر يــوم الجمعــة 20 يونيــو/
حزيــران 1969 بعنــوان عريــض: »البــدوي الجنتلمــان الــذي يهــوى صيــد 

الغــزلان«، فــي إشــارة إلــى وصــف كاتبــة بريطانيــة لزايــد، علــى هامــش 
زيارتــه لبريطانيــا، والاحتفــال منقطــع النظيــر الــذي أُعِــدَّ لــه مــن طــرف 
ــرَى  ــذي يُجْ ــه ال ل مــن نوع ــه الأوَّ ــة، وصــف بأن ــث الثاني ــة إليزابي الملك

لأحــد حــكّام الخليــج العربــي.
ــخ 25 يوليو/تمــوز  ــت »الحــوادث« فــي عددهــا الصــادر بتاري وكتب
1969: »الحمــام الأبيــض والخــراف المذبوحــة فــي اســتقبال حاكــم 
أبوظبــي«، فــي إشــارة إلــى إشــكال بروتوكولي 
واســتقبال  لبنــان،  إلــى  زايــد  زيــارة  قبــل 
ــاك  ــث كان هن ــه، حي ــو« ل الرئيــس »شــارل حل
ــض  ــام الأبي ــرى إطــلاق أســراب الحم ــق ي فري
ترحيبــاً بالضيــف الزائــر، بينمــا اقتــرح فريــق 
الســعيد،  بالمقــدم  نــاً  تيمُّ خــراف  ذبــح  آخــر 
لكــن تــمَّ الاتفــاق علــى إطــلاق أســراب الحمــام 
وذبــح الخــراف أيضــاً، وغيــر ذلــك مــن التقاريــر 

العديــدة لهــذه المجلــة. 

صوت الخليج
وفــي عــدد مجلــة »الشــبكة« رقــم 686 
ــت  الصــادر بتاريــخ 17 مــارس/ آذار 1969، غطَّ
المجلــة افتتــاح الشــيخ زايــد لإذاعــة أبوظبــي، 
فــي تقريــر نُشِــرَ تحــت عنــوان »إذاعــة أبوظبــي 
صــوت الخليــج العربــي«، وكتبــت: »مــن قــال 
لَ  إنَّ زمــن المعجــزات قــد انتهــى، فليأخــذْ أوَّ

زايد لـ»الصياد«: 
نعمل ليل نهار لتوفير كلِّ 
أسباب الرفاهية والعيش 

الكريم للمواطنين والمستقبل 
كفيل بتحقيق آمال هذا 

الشعب وأمانيه

من تغطيات الحوادث مما ورد في مجلة الشبكة

من كتابات الصياد من تغطيات الشبكة



       

تاريخ

طائــرة ويتوجّــه إلــى أبوظبــي ليشــهد معجــزةً وضــع خطوطهــا رجــلٌ 
هــا نخبــة مؤلفــة مــن  واحــدٌ هــو الأســتاذ محمــد توفيــق الغصيــن ونفذَّ
ســتة شــباب تضافــرت جهودهــم وتعاقــدت خناصرهــم للعمــل...«، 
البــلاد  حاكــم  الآخــرون  والســتة  الأوّل  وراء  »كان  المجلــة:  وتضيــف 
ــد لبــلاده أن تصــل إلــى  ــذي يري ــان، ال ــد بــن ســلطان آل نهي الشــيخ زاي
م وبأقصــى مــدة وأســرع مــدى؛ فوضــع إمكاناتــه الكاملــة  ركــب التقــدُّ
ــدأ  ــار، وب ــل نه ــال: اقترحــوا للعمــل مــا شــئتم.. وعمــل الشــباب لي وق
الخبيــر التلفزيونــي والإذاعــي مصطفــى أبــو غريبــة يعاونــه إخــوة طالمــا 
اشــترك وإياهــم فــي بنــاء إذاعــات ســابقة، ويوجههــم جميعــاً الأســتاذ 
محمــد توفيــق الغصيــن، الــذي كان وراء معظــم دوائــر الإعــلام العربيــة، 
وكوكبــة مــن الإعلامييــن تصحبهــم النيّــة والعــزم والتصميــم علــى 
تحقيــق الآمــال الكبيــرة التــي تجيــش فــي نفــس حاكــم البــلاد الــذي 

ــه..«. ــا أعطــاه الل ــد أن يعطــي شــعبه ممّ يري
وجــاء فــي كلمــة الشــيخ زايــد كمــا أوردت المجلــة بمناســبة افتتــاح 
الإذاعــة: »بعــون اللــه ورعايتــه نفتتــح هــذا اليــوم المرحلــة الأولــى مــن 
ــأنَّ  ــى ثقــة ب ــي، ونحــن عل ــة أبوظب ــا الحبيب ــدة فــي إمارتن ــا الجدي إذاعتن
أفــراد شــعبنا الذيــن تجاوبــوا معنــا فــي كلِّ خطــوة خطوناهــا لســعادتهم 
ورفاهيتهــم ســوف يســرون بهــذا الصــوت الجديــد الــذي أردنــاه مجــالًا 

حقيقيــاً للعلــم والمعرفــة..«.
وأضــاف الشــيخ زايــد: »ليــس هنــاك يــا أبنــاء شــعبي الحبيــب 
طريــق إلــى المجــد غيــر طريــق العلــم والمعرفــة، إذا أردنــا أن نلحــق 
بركــب الأمــم المتحضّــرة التــي تتطلّــع إلــى مســتقبل مشــرق زاهــر 

بعــون اللــه«.

زايــد: »إذاعتنــا  وكتبــت مجلــة »الشــبكة« مــن مضمــون كلمــة 
وجــدت لكــي تســهم فــي خدمــة الأمــة العربيــة المجيــدة التــي تنتمــي 
إليهــا، وعلــى الأخــص خدمــة إخواننــا الأعــزّاء فــي خليجنــا العربــي، لكــي 
تؤلــف أصواتنــا جميعــاً وحــدة متماســكة تعبّــر عــن مشــاعر المحبــة التــي 
نــا تحــت جناحيهــا، فنتقــوّى بهــم ويقــووا  تربطنــا، والُأخــوّة التــي تضمُّ

هــم بنــا، ويبقــى اللــه معنــا جميعــاً يرعانــا بعينــه الســاهرة«. 
وفــي عددهــا رقــم 644 الصــادر بتاريــخ 14 مــارس/ آذار 1969، 
كتبــت مجلــة »الحــوادث« عــن الحــدث نفســه تحــت عنــوان »قصــة 
إذاعــة الـــ26 يومــاً«، ووصفتهــا بصــورة صادقــة لخليــة النحــل التــي 

تشــمل إمــارة العمــران.
ونقلــت المجلــة صــوراً مــن أســتوديوهات الإذاعــة وأجــواء البــث، 
الشــباب  والمذيعيــن  المذيعــات  مــن  كوكبــة  وراءهــا  تقــف  والتــي 
النفــوس  فــي  يســري  القــوي  الصــوت  انطلــق  حيــث  النشــطين، 
وطلعــت علــى المســتمعين برامــج غنيــة اشــترك فــي إعدادهــا لفيــف 
ــد الرمــل  ــان مــن بل ــى رأســهم فنان ــة، وعل ــي الأقطــار العربي مــن فنان
والبتــرول والأصالــة، مفتــاح خميــس وجابــر جاســم، ودوى صــوت فهــد 
بــلان وشــدت فــدوى عبيــد وســميرة توفيــق ونــور الهــدى ومحمــد 
ســلمان، وبــدأت البرقيــات تنهــال مــن المســتمعين فــي أبوظبــي، 
مهنئــة ومرحبــة تعــرب عــن تجاوبهــا مــع البرامــج المنوعــة، ومقترحــة 
المزيــد مــن الألــوان الثقافيــة والدينيــة والتمثيليــة والغنائيــة والفكاهية.

نحو كيانات قوية
وكتبــت مجلــة »الصيــاد« فــي عددهــا رقــم 1400 الصــادر بتاريــخ 

 مجلة »الشبكة«: من قال إنَّ زمن المعجزات قد انتهى 
فليأخذ أول طائرة ويتوجه إلى أبوظبي

22 يوليــو/ تمــوز 1971: »أبوظبــي ترســم خريطــة جديــدة للخليــج« فــي 
إشــارة إلــى جهــود الشــيخ زايــد فــي المنطقــة ووحدتهــا، ومبادراتــه 
ــج ذات  ــدة للخلي ــراً مــن أجــل رســم خريطــة جدي ــذل جهــداً كبي ــي تب الت
طابــع قومــي خلافــاً للخريطــة التــي رســمها البريطانيــون طــوال فتــرة 
وجودهــم فــي المنطقــة، وكتبــت المجلــة: »كانــت أبوظبــي خــلال 
الســنوات الثــلاث الماضيــة تســعى بــكل مــا أوتيــت مــن قــدرة وطاقــة 
ــر  ــج، وكانــت تعمــل بهــدوء وصب لإنجــاح مشــروع اتحــاد إمــارات الخلي
علــى التوفيــق بيــن وجهــات النظــر المختلفــة«، فــي إشــارة إلــى الاتحــاد 
المبــادرة  زمــام  أبوظبــي  مســك  إلــى  المجلــة  وأشــارت  التســاعي، 
وتفكيرهــا العملــي، حيــث أخــذت تعمــل بجــد لبنــاء كيانــات قويــة بعــد 
انســحاب القــوات البريطانيــة، وتوحيــد الصــف فــي ظــل الفــراغ الــذي 
يخلفــه انســحاب بريطانيــا، ووصفــت »الصيــاد« هــذا النهــج بنــوع مــن 
أولويــة ترتيــب البيــت، نابــع مــن حــرص قومــي واضــح المعالــم، هــو 
الــذي دفــع أبوظبــي إلــى العمــل بســرعة مــن أجــل تفــادي الأخطــار 
التــي باتــت جليــة للعيــان، فعمــدت أول مــا عمــدت إلــى ترتيــب بيتهــا، 
بحيــث يكــون هــذا البيــت جاهــزاً فــي الوقــت المناســب للقيــام بالأعبــاء 
المترتبــة عليــه فــي العهــد الاســتقلالي، فباشــرت حركــة إصلاحيــة 
واســعة النطــاق تناولــت المرافــق كلهــا فــي البــلاد، وفــي الوقــت ذاتــه 
أعــدت العــدة لإقامــة نظــام سياســي ديمقراطــي دســتوري تشــاوري 

علــى أســاس الاتحــاد، تلتــزم بــه الإمــارات الراغبــة فــي الانضمــام.
وكتبــت المجلــة فــي هــذا الصــدد: »الجهــد الــذي بذلتــه أبوظبــي 
خــلال الأشــهر الماضيــة قــد أينعــت ثمــاره بســرعة، بفضــل أســلوبها 
التــي اســتوحت  العملــي، وخطواتهــا الحكيمــة والــروح القوميــة 
منهــا  اهتمامــاً صادقــاً بالاتجــاه الاتحــادي، كاتجــاه يضمــن لمنطقــة 
ــع فــي الوقــت  ــع بتأييــد ودعــم عربــي ويتمتّ الخليــج مســتقبلًا يتمتّ

ذاتــه باحتــرام دولــي«.

مضامين
وتتــوزع مضاميــن تغطيــات هــذه المجــلات اللبنانيــة، فــي تقاريرها 
عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، حــول تحــركات 
زايــد الداخليــة علــى مســتوى بنــاء المرافــق فــي الإمــارات، وســعيه 
لتوفيــر كلِّ متطلبــات الحيــاة لمواطنيــه، وكذلــك جهــوده للتوفيــق 
بيــن الإمــارات المجــاورة ومســاعيه السياســية فــي بنــاء الاتحــاد، وأيضــاً 

حضــوره الدولــي ومبادراتــه القوميــة المنحــازة للقضايــا العربيــة، علــى 
أكثــر مــن صعيــد ومناســبة، وركّــزت أيضــاً علــى النهضــة الشــبيهة 
مجلــة  وصفتــه  حيــث  الصحــراء،  فــي  صنعــت  التــي  بالمعجــزات، 
»الصيــاد« بـ»عبقــري فــذ مــن صحــراء العــرب«، فــي تلميــح إلــى التنميــة 
الصحــراء،  قلــب  مــن  يديــه  علــى  بزغــت  التــي  الحضاريــة  والنهضــة 
بفضــل حكمتــه وسياســته التنمويــة التــي رفعــت الإمــارات إلــى أعظــم 

ــم.   ــدان العال بل
ســها الصحفــي اللبنانــي ســليم  يشــار إلــى أنَّ مجلــة »الحــوادث« أسَّ
لــوزي »المتوفــى عــام 1980«، وهــو مــن أشــهر صحفيّــي لبنــان، أمّــا 
ــام 1943 الصحفــي ســعيد فريحــة،  ســها ع ــاد« فقــد أسَّ ــة »الصي مجل
الــذي كان صديقــاً وتلميــذاً للكاتــب مصطفــى أميــن، وذلــك مــا ســاعده 
فــي مرحلــة مــن مراحــل نشــأتها الصعبــة علــى مواصلــة طباعتهــا مــن 
مطابــع دار الهــلال القاهريــة فــي عــام 1948 محتفظــاً بمكاتــب التحريــر 
فــي بيــروت، وأصــدر فــي عــام 1956 مجلــة »الشــبكة« المختصــة 
بالفــن والمجتمــع، وفــي عــام 1959 »الأنــوار«، التــي ضمّــت أيضــاً 
مجموعــة مــن التحقيقــات عــن الشــيخ زايــد، وقــد تطــوّرت الــدار بشــكل 

أكبــر لتصبــح متعــددة الإصــدارات كمــا أنَّ لهــا مطابعهــا الخاصــة.

نت  أبوظبي ترسم خريطة جديدة في الخليج العربي ومساعيها الاتحادية بيَّ
إمساكها زمام المبادرة وامتلاكها تفكيراً عملياً نحو بناء كيانات قوية

باشرت أبوظبي بعد انسحاب بريطانيا حركة إصلاحية واسعة هدفها ترتيب البيت 
وتهيئته ليكون جاهزاً في الوقت المناسب للقيام بالأعباء المترتّبة عليه

الشيخ زايد في حديث مع سعيد فريحة

من كتابات الصياد

من تغطيات الحوادث
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وفـــي المرحلـــة العليـــا يتـــم تعليـــم الفقـــه 
كلٌّ حســـب مذهبـــه، فهنـــاك مَـــنْ يـــدرّس 
يدرســـون  وآخـــرون  المالكـــي  المذهـــب 

المذهـــب الشـــافعي«.
ــول  ــرق فيقـ ــتاذ القـ ــع الأسـ ــم يتابـ ثـ
بـــن غبـــاش: »كان  عـــن زميلـــه ســـيف 
ســـيف مـــن أكثـــر النـــاس انتباهـــاً للعلـــم، 
كثيـــر  الحفـــظ،  مـــن  ويُكثـــر  عليـــه  يحـــرص 

تحصيلـــه«. فـــي  الاجتهـــاد 

رحلة الدراسة
لا  وكان  الدراســـة  ســـنوات  انقضـــت 
بـــدّ لـــه أن يبحـــث عـــن مـــكان آخـــر لتلقـــي 
ـــات ولا  ـــم يكـــن فـــي الإمـــارات كلي ـــم، فل العل
س حســـب  جامعـــات ولا حتـــى مـــدارس تـــدرِّ
نظـــام التعليـــم العالمـــي المعـــروف آنـــذاك، 
وإنمـــا كان التعليـــم يقتصـــر علـــى التعليـــم 
الدينـــي وبعـــضٍ مـــن علـــم الحســـاب، وليـــس 
كمـــا نـــراه اليـــوم والحمـــد للـــه مـــن مـــدارس 
راقيـــة وجامعـــات عالميـــة يقصدهـــا الطلبـــة 

ــكان. ــن كل مـ مـ
وصـــل ســـيف إلـــى البحريـــن عـــام 1949 

ـــر إلا  ـــم يعث ـــه فيهـــا فل ـــه، فذهـــب مباشـــرة يبحـــث عـــن ضالت رفقـــة خال
علـــى المكتبـــة العامـــة، وجدهـــا مفتوحـــةً أمامـــه فدخلهـــا وقـــت العصـــر 
ـــه(، فطلـــب  والتقـــى أمينهـــا الأســـتاذ محمـــد حســـن صنقـــور )رحمـــه الل
منـــه أن يســـاعده فـــي الالتحـــاق بمدرســـة نظاميـــة، وكان لـــه مـــا تمنـــى 

ـــرة المعـــارف.   ـــى دائ حيـــث أخـــذه الأســـتاذ محمـــد إل
هـــه الأســـتاذ أحمـــد العمـــران للذهـــاب إلـــى المدرســـة  وقـــد وجَّ
الشـــرقية الابتدائيـــة فـــي المنامـــة بالبحريـــن، لكنـــه كاد أن يفشـــل 
ـــه  ـــة بســـبب عمـــره وتأخـــره فـــي الالتحـــاق، ولكـــن الل فـــي هـــذه المحاول
ـــه المدرســـة،  ـــى إدخال ـــذي أصـــرَّ عل ـــه الأســـتاذ رضـــا الموســـوي ال ـــأ ل هيّ
فقُبـــل فـــي المرحلـــة الرابعـــة بواســـطة الموســـوي ومديـــر المدرســـة 
الأســـتاذ حســـن الجشـــي، بعـــد أن كادت الأقـــدار تعيـــده إلـــى بلـــده 

خائبـــاً.
ـــى الرغـــم مـــن أن ســـيف التحـــق  يقـــول الأســـتاذ الجشـــي: »عل
بالمدرســـة قبـــل الامتحـــان النهائـــي فإنـــه نجـــح بتفـــوق، بـــل كان 

فـــي عـــام 1932 وُلـــد ســـيف بـــن غبـــاش فـــي حـــيِّ المعيـــرض 
ــذا  ــدُّ هـ ــي، ويعـ ــارة أبوظبـ ــن إمـ ــه مـ ــد خروجـ ــده بعـ ــكنه جـ ــذي سـ الـ
الحـــي مـــن أحيـــاء إمـــارة رأس الخيمـــة القديمـــة، حيـــث ذكـــره شـــاعر 
الإمـــارات الحكيـــم الماجـــدي ابـــن ظاهـــر فـــي شـــعره، مـــا يـــدلُّ علـــى 

قـــدم تاريخـــه.
كان منـــزل والـــده ســـعيد بـــن غبـــاش بـــن مصبـــح، طـــواش 
ـــرف  ـــذي عُ ـــده ال ـــرة، فنشـــأ فـــي كنـــف وال ـــازل الكبي ـــؤ، مـــن المن اللؤل
ـــذي  ـــده ال ـــات وال ـــيُّ مـــن صف ـــذ الصب ـــرم، فأخ ـــة والك بالأخـــلاق النبيل
يُحـــب العلـــم وأهلـــه ويبالـــغ فـــي إكرامهـــم، وكان أملـــه أن يـــرى أبنـــاءه 
مـــن العلمـــاء، وقـــد كان لـــه ذلـــك، فقـــد صـــار ابنـــه الشـــيخ محمـــد مـــن 
العلمـــاء القضـــاة، وأول خريـــج أزهـــري مـــن الإمـــارات، وإن ســـألتم عـــن  
ــع  ــاقه فلنرجـ ــر علـــى مشـ ــم والصبـ ــوة بالعلـ ــؤلاء الإخـ ــق هـ ــرِّ تعلـ سـ
ـــن العلـــم  ونقـــرأ ســـيرة حياتهـــم وكيـــف كان أبوهـــم يحثهـــم عليـــه ويزيِّ

فـــي قلوبهـــم.
هكـــذا يكـــون الآبـــاء والأمهـــات أمـــام أبنائهـــم الصغـــار؛ لأنـــه 
لـــن تبلـــغ الأجيـــال الناشـــئة العلـــم إلا بصبـــر الوالديـــن وتحبيبـــه فـــي 
ــن  ــا، ونحـ ــى حقيقتهـ ــور علـ ــدرك الأمـ ــي لا تـ ــرة التـ ــم الصغيـ قلوبهـ
فـــي دولتنـــا الحبيبـــة بحاجـــة إلـــى علمـــاء كبـــار ينافســـون علمـــاء الأرض 
فـــي مخترعاتهـــم ومكتشـــفاتهم، كمـــا فعـــل أجدادنـــا إبـــان سُـــطوع 
ـــت  ـــي ورث ـــت الأمـــم المتحضـــرة الت ـــا فعل ـــاء الإســـلام، وكم نجـــم علم

ــا. رتهـ ــا وطوَّ علومنـ

ة مصاعب وهِمَّ
فـــي صيـــف عـــام 1941 توفـــي ســـعيد بـــن غبـــاش وولـــده 
ـــدة ســـيف،  ـــه وال ـــم لحقت ـــزال فـــي العاشـــرة مـــن عمـــره، ث ســـيف لا ي

فاطمـــة بنـــت محمـــد العويـــد المهيـــري، بعـــد ثلاثـــة أشـــهر، فأصبـــح 
يتيـــم الأب والأم، فقامـــت بحضانتـــه جدتـــه مـــن أمـــه الفاضلـــة آمنـــة 
ـــه عبيـــد بـــن  بنـــت حســـين فأحســـنت تربيتـــه، وبعـــد ســـنة جـــاء ابـــن عمِّ
صقـــر بـــن غبـــاش وعـــاد بـــه إلـــى دبـــي ليبـــدأ تحصيلـــه العلمـــي، فقـــام 
برعايتـــه خيـــر قيـــام، وكان عبيـــد يعمـــل مدرســـاً فـــي مدرســـة الفـــلاح، 
يُعلـــم مبـــادئ اللغـــة العربيـــة والحســـاب، ثـــم انتقـــل إلـــى بيـــت ابـــن 

ـــم. ـــن غان ـــد ب ـــه عبي عمت
يقـــول الأديـــب محمـــد صالـــح القـــرق، وهـــو زميلـــه فـــي 
ســـنا مديـــر  المدرســـة: »درســـت معـــه فـــي مدرســـة الفـــلاح، وكان يدرِّ
المدرســـة الشـــيخ محمـــد نـــور والشـــيخ أحمـــد الشـــيباني والشـــيخ 
ــي  ــترك فـ ــي، وكان يشـ ــالم القرينـ ــيخ سـ ــن والشـ ــور الديـ ــه نـ عبداللـ
التدريـــس ســـالم بـــن كنيـــد والشـــيخ أحمـــد بـــن ظبـــوي والشـــيخ 
عبدالرحمـــن الريـــس )رحمهـــم اللـــه تعالـــى(. فتعلمنـــا القـــراءة ثـــم 
قـــراءة القـــرآن وحفظـــه، ثـــم تعلمنـــا الحســـاب ثـــم تعلمنـــا النحـــو 
وتجويـــد القـــرآن ثـــم تعلمنـــا الإمـــلاء وتجويـــد الخـــط وطريقـــة كتابـــة 
الرســـائل حســـب الأســـلوب المتبـــع آنـــذاك. وكانـــت مدرســـة الفـــلاح 
تتكـــون مـــن ثمانـــي خيـــم، نصفهـــا للابتدائـــي حتـــى إذا انتهـــى التعليـــم 
فيهـــا انتقـــل الطلبـــة إلـــى الخيـــم الأخـــرى التـــي فيهـــا يتـــم التعمـــق 
ــاً  ــة 40 طالبـ ــم قرابـ ــة تضـ ــت كل خيمـ ــية، وكانـ ــواد الدراسـ ــي المـ فـ

اجتهــد فــي طلــب العلــم حتــى أعيــاه الســفر مــن أجلــه، 
علــى  والصبــر  الســهر  أضنــاه  حتــى  تحصيلــه  فــي  وتألــم 
ــة وطمــوح، علِــمَ أنَّ العلــم  تســهيل صعوباتــه، صاحــبُ همَّ
يتــردد فــي  كُلــك فلــم  لا يعطيــك بعضــه حتــى تعطيــه 
خــوض غمــاره وبــذل الغالــي والنفيــس لإدراكــه، فأصبــح 
أول مهنــدس معمــاري فــي الإمــارات، ثــم قادتــه همتــه 
ليعمــل فــي كبــرى شــركات الطــرق الأوروبيــة فــي أوائــل 
ســتينيّات القــرن الماضــي، ومــن تتبــع مســيرة حياتــه يجــده 
مثــالًا للعصاميــة والجــد، إنــه المهنــدس الشــهيد ســيف بــن 

ــى(.  ــه تعال ــاش المــري )رحمــه الل ــن غب ســعيد ب

ترتيبـــه الأول علـــى جميـــع طلبـــة البحريـــن فـــي تلـــك الســـنة«. 
وفـــي الســـنة التـــي تلتهـــا وبعـــد أن أثبـــت تفوقـــه العلمـــي التحـــق 
ســـيف بالمدرســـة الثانويـــة عـــام 1950، وكانـــت تقـــع فـــي مبنـــى 
بشـــارع الشـــيخ عبداللـــه بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفـــي طابقـــه الأول 
ــي  ــكن داخلـ ــاً سـ ــاك أيضـ ــة، وهنـ ــرقية الابتدائيـ ــة الشـ ــع المدرسـ تقـ
للطلبـــة اســـتطاع ســـيف أن يحصـــل علـــى مـــكان فيـــه، فـــكان هـــذا 
ـــه ليتمكـــن مـــن متابعـــة  ـــه فـــي حيات ـــة ل ـــةٍ نوعي ـــة نقل الاســـتقرار بمثاب

تحصيلـــه العلمـــي.
ويحدثنـــا ســـيف عـــن هـــذه المرحلـــة الهامـــة مـــن خـــلال رســـالة 
بعثهـــا إلـــى صديقـــه الأديـــب محمـــد القـــرق فيقـــول: »لـــم يكـــن 
إغفالـــي الـــرد علـــى رســـائلك نســـياناً لـــك، فحاشـــا أن أنســـاك ومثلـــك 
لا يُنســـى، وإنمـــا كنـــت مشـــغولًا بدروســـي فـــي أول الســـنة؛ فقـــد 
ـــيّ، ليـــس فـــي المعلومـــات العامـــة  دخلـــتُ المدرســـة وأنـــا شِـــبْهُ أُمِّ
ــاً  ــد أرهقنـــي الحســـاب إرهاقـ ــا فـــي الحســـاب والإنجليـــزي، فقـ وإنمـ

أعلام من

سيف غباش
شهيدُ الدبلوماسية

سيف بن غباش

الشيخ زايد وسيف غباش

ســرُّ تعلقــه بالعلــم والصبــر علــى مشــاقه أســرتُه التــي كانــت تحثــه عليــه 
وتزيّنـــه في قلبـــه وقـــد كــــان مطمـــح والـــده أن يـــرى أبنـــــاءه مـــن العلمـــاء 
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أعلام من

محمد صالح القرق: كان سيف بن غباش من أكثر النــاس انتباهـاً 
للعلم يحرص عليه، ويُكثر من الحفظ، كثير الاجتهاد في تحصيله

شـــديداً، لكنـــه ســـهل الآن والحمـــد للـــه، ولا بـــد لـــي أيهـــا الأخ أن 
ــد  ــى الآن، لقـ ــام إلـ ــن أول العـ ــي مـ ــي دروسـ ــيري فـ ــك سـ ــرح لـ أشـ
ســـقطت فـــي الشـــهر الأول فـــي مادتـــي الحســـاب والإنجليـــزي، 
ولكننـــي بذلـــت جهـــوداً أكبـــر فلـــم تـــأتِ الفتـــرة الأولـــى حتـــى كنـــت 
الثانـــي فـــي صفـــي، وإنـــي لأرجـــو أن أكـــون الأول فـــي الفتـــرة الثانيـــة 
التـــي لـــم يبـــقَ عليهـــا إلا بعـــض أيـــام، كمـــا أن امتحـــان الشـــهادة 
ـــة - وهـــو الامتحـــان الرســـمي - ســـيبدأ فـــي منتصـــف شـــهر  الابتدائي

مايـــو، وأرجـــو مـــن اللـــه النجـــاح ومنـــك الدعـــاء«.
وقـــد وفـــى ســـيف بمـــا وعـــد بـــه نفســـه وصديقـــه القـــرق 
مـــن تحويـــل الرســـوب إلـــى نجـــاح، ونـــال المرتبـــة الأولـــى علـــى 

زملائـــه.
فاجتهـــاد ســـيف وبلوغـــه مـــا أراده وتمنـــاه ونجاحـــه حتـــى صـــار الأول 
علـــى مدرســـته، يُذكّـــر بالقـــول: إن لـــكل مجتهـــدٍ نصيبـــاً، فمِـــن رســـوبه إلـــى 

بلوغـــه قمـــة النجـــاح فـــي التعليـــم دليـــلٌ علـــى صدقـــه وصبـــره. 

قارئ نَهِم
لـــم يكـــن ســـيف بـــن غبـــاش يهتـــم فقـــط بقـــراءة المقـــررات 
الدراســـية، بـــل واظـــب علـــى القـــراءة فـــي المكتبـــة العامـــة التـــي تقـــع 
ــز  ــتاذ عبدالعزيـ ــه الأسـ ــه زميلـ ــول عنـ ــته، يقـ ــكنه ومدرسـ ــل سـ مقابـ
إســـماعيل: »كان ســـيف يلتهـــم الكتـــب التهامـــاً، فـــلا يكـــفّ عـــن 
القـــراءة إلا عندمـــا يخلـــد إلـــى النـــوم، بـــل نجـــده يســـتمر أحيانـــاً فـــي 

ــه«. ــد نـــوم أصحابـ ــراءة بعـ القـ
وعنـــه أيضـــاً يقـــول مديـــر المكتبـــة العامـــة الأســـتاذ محمـــد: 
»كان يحـــرص علـــى مصاحبـــة مَـــن هـــم أكثـــر منـــه علمـــاً ليســـتفيد مِـــن 
علمهـــم، يحـــب النقـــاش فـــي أمـــور السياســـة والثقافـــة، فكـــوّن لـــه 
صداقـــات كثيـــرة، فهـــو محبـــوب لـــدى الجميـــع، معـــروفٌ بالابتســـامة 

الدائمـــة ويشـــارك فـــي معظـــم الأنشـــطة«.
ومـــن الأمـــور الجميلـــة مشـــاركته فـــي مجلـــة المدرســـة التـــي 
تصدرهـــا باســـم »المعرفـــة«، فقـــد كتـــب فـــي عددهـــا لشـــهر إبريـــل 
مـــن عـــام 1953 مقـــالًا بعنـــوان »نريـــد أدبـــاً حيـــاً« يقـــول فيـــه: »إنَّ 
ــا يرقـــى بالنفـــس  ــا هـــو مـ الأدب الحـــيّ فـــي عصـــور الحيـــاة جميعهـ
إلـــى  ويرفعهـــا  والطهـــر،  الفضيلـــة  مـــن  عوالـــم  إلـــى  البشـــرية 
ــاء الماديـــة البغيضـــة حيـــث فحيـــح أفاعـــي  ــداً عـــن غوغـ الأعالـــي بعيـ
اللـــذة المســـمومة، إن الأدب الـــذي نريـــده هـــو ذلـــك النـــوع الزاخـــر 
بمعانـــي الحيـــاة، المملـــوء بالقـــوة، المتحـــرر مـــن قيـــود التقليـــد، 
نريـــد فـــي الشـــعر طلاقـــة وصفـــاءً وســـجية وعمقـــاً، وفـــي النثـــر 

ــة. ــة الثانويـ ــى المدرسـ ــل إلـ انتقـ
اللغـــة  أســـتاذ  إلـــى  ســـيف  ف  تعـــرَّ الثانويـــة  دراســـته  أثنـــاء 
ـــى  ـــه كان حريصـــاً عل ـــه؛ لأن ـــه ب ـــة )فيضـــي(، وتوطّـــدت علاقت الإنجليزي
ـــم اللغـــة الأجنبيـــة وكأنـــه يشـــعر بـــأنَّ هـــذه اللغـــة ســـيحتاج إليهـــا  تعلُّ
فيمـــا يأتـــي مـــن أيـــام حياتـــه، وهكـــذا تفـــوّق علـــى باقـــي زملائـــه فـــي 
اللغـــة العربيـــة والإنجليزيـــة، وقـــد اســـتمر فـــي الحصـــول علـــى المرتبـــة 

جـــه عـــام 1953. الأولـــى فـــي الدراســـة الثانويـــة حتـــى تخرُّ
ـــدان: »إنَّ الســـنوات الخمـــس التـــي  ـــور علـــي حمي يقـــول الدكت
ل مهمـــة فـــي حيـــاة  قضاهـــا ســـيف فـــي البحريـــن تعـــد نقطـــة تحـــوُّ
ـــة  ـــذكاء الخـــارق والموهب ـــنْ عرفـــه بال ـــذي وصفـــه كل مَ هـــذا الرجـــل ال

ـــداع«. ـــن للتفـــوق والإب ـــاخ الملائمي ـــة والمن ـــي تنتظـــر البيئ الت
وعـــن حياتـــه فـــي البحريـــن يقـــول ســـيف: »حياتـــي فـــي 
ــكن  ــتُ أسـ ــة، فكنـ ــة ضاحكـ ــة ومرحـ ــة مطمئنـ ــت هادئـ ــن كانـ البحريـ
فـــي القســـم الداخلـــي الـــذي تمتـــع بالنظافـــة والنظـــام، كمـــا أن 
ـــة  ـــة وإنجليزي ـــرة عربي ـــه، وفيهـــا كتـــب كثي ـــة العامـــة ملاصقـــة ل المكتب
ويـــرد إليهـــا كثيـــر مـــن الجرائـــد والمجـــلات، ويقيـــم القســـم الداخلـــي 
ـــة ســـمر يلقـــي فيهـــا الطـــلاب المنولوجـــات  ـــة أربعـــاء حفل فـــي كل ليل
ـــة  ـــا تعـــرض بعـــض الأفـــلام الســـنيمائية ويقـــوم الطلب ـــكات، كم والن

بتمثيـــل روايـــة«.
وبعـــد أن أنهـــى ســـيف دراســـته فـــي البحريـــن التـــي أكرمتـــه 
متـــه كأحـــد أبنائهـــا، أراد أن يُكمـــل دراســـته الجامعيـــة فلـــم يجـــد  وعلَّ
ـــازي  ـــك غ ـــراق المل ـــك الع ـــك لأنَّ مل ـــه؛ وذل ـــاً ل ـــراق مـــلاذاً قريب إلا الع
بـــن فيصـــل أمـــر بإنشـــاء قســـمٍ للبعثـــات العربيـــة فـــي وزارة التربيـــة 
ل  العراقيـــة، وكان هـــذا القســـم يســـتقبل الطلبـــة العـــرب، ويســـهِّ
ــر لهـــم الســـكن والمواصـــلات  التحاقهـــم بالكليـــات المختلفـــة ويوفّـ

ــاً. ــهري أيضـ ــروف الشـ والمصـ
فـــي أواخـــر صيـــف 1953 غـــادر ســـيف البحريـــن متجهـــاً إلـــى 
بغـــداد، فوصـــل مطارهـــا وهـــو يحمـــل رســـالة توصيـــة لمـــن يهمـــه 
ـــرة المعـــارف البحرينيـــة الأســـتاذ أحمـــد العمـــران،  ـــر دائ الأمـــر مـــن مدي
الـــذي ســـاعده أول وصولـــه إلـــى البحريـــن، وقـــد أعجبنـــي كلامـــه 
فيهـــا وأحـــبُّ أن أقـــرأ لكـــم بعضـــاً منهـــا، لتعلمـــوا مقـــدار حـــبّ 
أســـاتذة ســـيف لـــه بســـبب أخلاقـــه واجتهـــاده فيقـــول: »ســـيف 
طالـــب مجتهـــد وشـــاب مثقـــف، ويمتـــاز بالـــذكاء والفطنـــة والخلـــق 
الفاضـــل والمســـلك القويـــم، وقـــد كان بحـــق فـــي مقدمـــة زملائـــه 
دراســـته  الحميـــدة وفـــي مختلـــف مراحـــل  النواحـــي  مـــن جميـــع 

بمدارســـنا«.

البســـاطة والوضـــوح، وأن يوافـــق المنطـــق، أمـــا الروايـــة والقصـــة 
- وهمـــا الفـــن الطـــارئ علـــى العربيـــة - فيجـــب أن نـــرى فيهمـــا 
ـــرى مـــن خـــلال أشـــخاصهما  ـــه، ون ـــش في ـــذي نعي ـــع ال صـــورة المجتم
الخصائـــص النفســـية ومختلـــف الصـــور والأحاســـيس التـــي تختلـــج 
فـــي أعماقهـــم، نريـــد الأدب مشـــجعاً وحافـــزاً يخفّـــف مـــن آلامنـــا 
ويملؤنـــا بالقـــوة ويشـــيع فينـــا الأمـــل؛ لنخـــوض معركـــة الإنســـانية 

ــال«. ــلم الكمـ ــى سـ ــد إلـ ــة ونصعـ المقبلـ
ـــى تعمقـــه فـــي الأدب  ـــة عل ـــة الطويل ـــة الأدبي ـــدل هـــذه المقال وت
العربـــي المعاصـــر ومعرفتـــه وكثـــرة اطلاعـــه علـــى صغـــر ســـنه آنـــذاك، 
ـــوم  ـــا الي ـــن هـــم طلبتن ـــره، فأي ـــة والعشـــرين مـــن عم ـــي الثاني وهـــو ف
مـــن ذلـــك الجيـــل الـــذي شـــق طريقـــه بالجهـــد والتعـــب والجـــوع 
ليصـــل إلـــى أعلـــى الدرجـــات العلميـــة التـــي أجبرتنـــا أن نكتـــب عنهـــم 

ونشـــيد بإنجازاتهـــم اليـــوم؟!

مدارس وسجون
وقبـــل الانتقـــال إلـــى تكملـــة قصـــة حياتـــه أريـــد أن أنـــوه بـــدور 
البحريـــن  حاكـــم  خليفـــة  آل  بـــن حمـــد  الشـــيخ ســـلمان  المرحـــوم 
ــادل  ــم العـ ــم الحاكـ ــد كان نعـ ــام 1961، فقـ ــام 1942 إلـــى عـ ــن عـ مـ
الكريـــم الـــذي ازدهـــرت البـــلاد فـــي عهـــده، وانتشـــرت المـــدارس 
والمستشـــفيات وأوصـــل الكهربـــاء والمـــاء إلـــى المـــدن والقـــرى، 
ـــه  ـــة، ونشـــطت فـــي زمن ـــة والزراعي ـــراً بالمشـــاريع العمراني ـــم كثي واهت
الحيـــاة الثقافيـــة، فافتتحـــت الأنديـــة الثقافيـــة والمكتبـــة العامـــة، 
ـــن الأســـتاذ محمـــد  ـــات العامـــة فـــي البحري ـــد المكتب وكان يرأســـها عمي
حســـن صنقـــور )رحمـــه اللـــه( الـــذي قـــام بمســـاعدة ســـيف بـــن غبـــاش 
ــه  ــد نجاحـ ــم بعـ ــرقية ثـ ــة الشـ ــة الابتدائيـ ــى المدرسـ ــول إلـ ــي الدخـ فـ

البعثـــات  مـــن قســـم  تعليميـــة  منحـــة  علـــى  ســـيف  حصـــل 
العربيـــة، واختـــار أن يلتحـــق بكليـــة الهندســـة، وتقـــدّم للامتحـــان 
فنجـــح فيـــه، وســـكن فـــي الســـكن الداخلـــي الخـــاص بالكليـــة، وانكـــبَّ 
علـــى الدراســـة؛ لأنهـــا صعبـــة جـــداً فهـــو لـــم يتعلـــم المـــواد العلميـــة 
مـــن قبـــل، ولكـــن الاجتهـــاد يذلـــل الصعوبـــات، فنجـــح فـــي الســـنة 
ف إلـــى  الأولـــى والثانيـــة بتفـــوق كمـــا هـــي عادتـــه، واهتـــم جـــداً بالتعـــرُّ
الوســـط العلمـــي والثقافـــي، ومـــن بيـــن الشـــخصيات التـــي تعـــرّف 
إليهـــا الأســـتاذ وائـــل زعيتـــر، وهـــو ابـــن الكاتـــب الفلســـطيني الكبيـــر 

أكـــرم زعيتـــر.
ـــا حـــب الثقافـــة  ـــادراً، يجمعه ـــل لا يفترقـــان إلا ن كان ســـيف ووائ
وكثـــرة القـــراءة فـــي شـــتى المعـــارف، وســـوف يكـــون لوائـــل دور فـــي 

حيـــاة ســـيف كمـــا ســـيأتي مـــن الأحـــداث.
بـــدأت  فقـــد  الأيـــام،  تلـــك  فـــي  ســـهلًا  الوضـــع  يكـــن  لـــم 
الاضطرابـــات تتشـــكّل تدريجيـــاً فـــي العـــراق، خاصـــة بعـــد قيـــام 
ثـــورة عبدالناصـــر عـــام 1952، مـــا هيّـــأ أرضيـــة خصبـــة للقومييـــن 
ــراق إلا  ــي العـ ــعيد فـ ــوري السـ ــة نـ ــد حكومـ ــم تجـ ــيوعيين، فلـ والشـ

سيف غباش يمثل الٕامارات في أحد المؤتمرات

الشيخ زايد وعن يساره سيف غباش

في صيف عام 1941 توفي والده وهو لا يزال في العاشرة من عمره 
ثــم توفيت أمـــه بعــــد 3 أشهــر مـــن ذلك فأصبــــح يتيــم الأب والأم

وصـــل إلـــى البحــرين عــــام 1949 
رفقــة خاله فذهـب مباشرة يبحث 
عـــن ضالتـــه فيهــــا فلـــم يجـــد إلا 
المكتبة العامة، وكان ذلك بدايتـه 

مع المدرسة النظامية



أعلام من

في عام 1958 زار الزعيم الجزائري أحمد بن بلّة الكويت لطلب مناصرتها 
فــــي ثورتهـــم فنُظمـــت حملــــة تبرعـــات فتبرع سيــف بكـــل راتبـــه لهـم

وجـــوده هنـــاك التقـــى وائـــل زعيتـــر صديقـــه الحميـــم الـــذي يعمـــل 
ــذاك«. ــة آنـ ــغال الكويتيـ ــرة الأشـ ــي دائـ فـ

ـــى القاهـــرة، لكـــن  ـــت إل ـــد الكوي ـــا أن نســـافر بع كان الاتفـــاق بينن
ـــه ســـيجد  ـــأن يبقـــى معـــه ووعـــده بأن ـــن غبـــاش ب ـــع ســـيف ب ـــل أقن وائ
لـــه وظيفـــة مناســـبة فـــي الـــوزارة، وهـــذا مـــا حصـــل فقـــد عُيـــن 
بوظيفـــة مســـاعد مهنـــدس وبراتـــب يقـــارب ألفـــي روبيـــة، وهـــذا 
ــراً للوصـــول  راتـــب كبيـــر فـــي تلـــك الأيـــام وقـــد جعلـــه ســـيف جسـ

إلـــى هدفـــه وهـــو إكمـــال تعليمـــه فـــي أوروبـــا.
ــة  ــنتين، يســـكن فـــي غرفـ ــدة سـ بقـــي ســـيف فـــي الكويـــت مـ
ــراءة  ــاً وبالقـ ــتمتع بالعمـــل صباحـ ــاء الكويـــت، يسـ ــد أحيـ ــرة بأحـ صغيـ
البحريـــن والعـــراق مســـاءً، وقـــد  القدامـــى مـــن  وزيـــارة أصحابـــه 
وصـــف الصحفـــي البحرينـــي علـــي الســـيار هـــذه الغرفـــة فقـــال: »فـــي 
ـــت  ـــاء الشـــعبية فـــي الكوي الأزقـــة والحـــواري الضيقـــة مـــن أحـــد الأحي
ـــاً، ولكـــن ســـرعان مـــا ترشـــدني بعـــض  ـــق أحيان ـــوه فـــي الطري كنـــت أت
زتهـــا، دخلـــت عليـــه الحجـــرة وفـــي يـــده كتـــاب  الإشـــارات التـــي ميَّ
ـــت جلســـتنا وكان  ـــاب، وطال ـــي ألقـــى الكت ـــة فلمـــا رآن باللغـــة الإنجليزي
حديـــث المســـتقبل هـــو الـــذي يشـــدنا، لقـــد امتـــدت الجلســـة إلـــى 4 

ــاعات«. سـ
وفـــي عـــام 1958 زار الزعيـــم الجزائـــري أحمـــد بـــن بلّـــة الكويـــت 

ليننغـــراد، وأكمـــل دراســـته فـــي هندســـة البنـــاء، وكان جـــاداً فـــي 
مـــه فأجـــاد الروســـية فـــي وقـــتٍ قصيـــر، وهـــي اللغـــة الســـابعة  تعلُّ
التـــي يتعلمهـــا، ثـــم بعـــد إنهـــاء الجامعـــة تقـــدم لدراســـة الماجســـتير 
ج عـــام 1967،  وكان تخصصـــه فـــي بنـــاء الموانـــئ البحريـــة، وتخـــرَّ
وانتقـــل بعدهـــا إلـــى باريـــس لإكمـــال دراســـته العليـــا، لكنـــه لـــم 
ـــه  ـــى وطن يســـتطع بســـبب زواجـــه وكلفـــة المعيشـــة فقـــرر الرجـــوع إل
ومســـقط رأســـه رأس الخيمـــة فـــي عـــام 1969 ليعمـــل رئيســـاً لقســـم 

ــة. ــي البلديـ ــة فـ الهندسـ
ــن  ــر بـ ــيخ صقـ ــه الشـ ــور لـ ــه المغفـ ــيف وذكائـ ــرة سـ أُعجـــب بخبـ
ــافر معـــه فـــي زيارتـــه الرســـمية، وقـــد  محمـــد القاســـمي، وكان يسـ

ــاعي. سـ ــاد التُّ ــة للاتحـ ــد رأس الخيمـ ــي وفـ ــاً فـ ــارك أيضـ شـ
ـــن معالـــي أحمـــد خليفـــة  بعـــد قيـــام دولـــة الإمـــارات العربيـــة عُيِّ
الســـويدي وزيـــراً للخارجيـــة، والـــذي اختـــار ســـيف غبـــاش وكيـــلًا 
م منصبـــه بحمـــاس كبيـــر وأخلـــص فـــي عملـــه،  لوزارتـــه، فتســـلَّ
وكان يحـــرص علـــى إخـــراج جيـــل مميـــز مـــن الدبلوماســـيين يمثلـــون 
ـــم اللغـــات والمحافظـــة علـــى  الدولـــة فـــي الخـــارج ويحثهـــم علـــى تعلُّ

العربيـــة.
ــؤون  ــة للشـ ــراً للدولـ ــيف وزيـ ــن سـ ــمَّ تعييـ ــام 1973 تـ ــي عـ وفـ
ــر الخارجيـــة الســـويدي  ــاعداً لوزيـ ــدُّ مسـ الخارجيـــة، وهـــو منصـــب يُعـ

ــذاك. آنـ
ـــم العلـــم  لقـــد كان ســـيف مثـــالَ الطالـــب المُجـــدِّ الصابـــر علـــى تعلُّ
إلـــى يومـــه الأخيـــر، كثيـــرَ التواضـــع منهمـــكاً فـــي عملـــه، حريصـــاً علـــى 
مصلحـــة وطنـــه، يمثلـــه بـــكل إخـــلاص ودرايـــة، يشـــهد بذلـــك كل مَـــنْ 

عرفـــه وعمـــل معـــه.
فـــي يـــوم الخامـــس والعشـــرين مـــن شـــهر أكتوبـــر ســـنة 1977 
ع أحـــد الضيـــوف  أُصيـــب ســـيف بـــن غبـــاش بطلقـــاتٍ آثمـــة وهـــو يـــودِّ
ـــاة شـــهيداً  جـــاً بدمـــه الطاهـــر وفـــارق الحي فـــي المطـــار، فســـقط مضرَّ
وفـــداءً لدولتـــه، رحمـــه اللـــه وأدخلـــه فســـيح جناتـــه، وقـــد عـــاش حتـــى 
لقـــي ربـــه مثـــالًا للصبـــر والتضحيـــة مـــن أجـــل تحصيـــل العلـــم والخبـــرة 

التـــي أفـــاد بهـــا دولتـــه وهـــي فـــي ريعـــان شـــبابها.

ــا  ــران وتركيـ ــن: إيـ ــوّن مـ ــفٍ يتكـ ــى حلـ ــمَّ إلـ أن تنضـ
فاندلعـــت   ،1954 فـــي  وبريطانيـــا  وباكســـتان 
المظاهـــرات فـــي كلِّ المـــدن العراقيـــة، ثـــمَّ بعـــد 
ــاب  ــام 1956 وفـــي أعقـ ــاة الســـويس عـ تأميـــم قنـ
ــرات  ــرت المظاهـ ــر كبُـ ــي علـــى مصـ ــدوان الثلاثـ العـ
والحـــركات السياســـية المعارضـــة لنـــوري الســـعيد، 
وكان طـــلاب الجامعـــات مـــن أكثـــر المتحمســـين 
ضـــد الحكومـــة فواجهتهـــم حكومـــة الســـعيد بـــكل 
قســـوة واعتقلـــت كثيـــراً مـــن الطلبـــة، وكان مـــن 
الســـنة  لتــــــوه فـــي  الـــذي دخـــل  بينهـــم ســـيف 
ــي  ــي لا تراعـ ــة التـ ــداث الأليمـ ــا الأحـ ــة، ولكنهـ الثالثـ
أحـــداً فـــزُجّ بـــه فـــي الســـجن ليعيـــشَ أســـوأ أيـــام 
حياتـــه، وحُـــرِم مـــن دراســـته التـــي كان مـــن أحـــرص 

النـــاس عليهـــا.
بقـــي ســـيف فـــي الســـجون العراقيـــة أشـــهراً، 
ثـــمَّ اقتيـــد هـــو وبعـــض الطلبـــة مقيـــدي الأيـــدي إلـــى 
منطقـــة صفـــوان علـــى الحـــدود العراقيـــة الكويتيـــة 

ــاوز بعـــد  ــر، وســـيف لـــم يتجـ فـــي موقـــف يشـــيب لـــه رأس الصغيـ
الخامســـة والعشـــرين مـــن عمـــره.

ـــمَّ إطـــلاق ســـراحه، فدخلهـــا وهـــو فـــي  ـــة ت ـــى الحـــدود الكويتي عل
ـــم يشـــاهده أحـــد عليهـــا مـــن قبـــل، فاســـتقل أول  ـــة ل ـــة وهيئ ـــة رث حال
مركـــب متجـــه إلـــى دبـــي ووصلهـــا ليـــلًا وذهـــب مباشـــرة إلـــى صديـــق 
صبـــاه فـــي مدرســـة الفـــلاح الأســـتاذ محمـــد القـــرق، الـــذي يقـــول 

عـــن هـــذا الأمـــر:

ــاب،  ــاب منزلـــي فقمـــت وفتحـــت البـ ــى بـ ــاً علـ »ســـمعت طرقـ
فـــإذا بشـــخص فـــي هيئـــة عجيبـــة ولـــم أعرفـــه، فقلـــت لـــه: لعلـــك 
ــة  ــاب ثانيـ ــرق البـ ــمعت طـ ــاب، فسـ ــت البـ ــوان وأغلقـ ــأت العنـ أخطـ
ويقـــول أنـــا ســـيف بـــن غبـــاش، فلمـــا ســـمعت الاســـم فتحـــت البـــاب 
مســـرعاً وأدخلتـــه، وقلـــت لـــه: اســـترح واطمئـــن، إذ كان مـــروّع القلـــب 
ـــي  ـــى أن ـــه حت ـــي بمـــا حـــدث ل مـــن هـــول مـــا رأى فـــي العـــراق، وأخبرن

أشـــفقت عليـــه كثيـــراً«.
بالمواســـم  »كنـــت معجبـــاً  ويقـــول:  القصـــة  القـــرق  ويتابـــع 
الثقافيـــة فـــي الكويـــت، وأحـــرص علـــى حضورهـــا كل عـــام، فعرضـــت 
الأمـــر علـــى ســـيف بعـــد شـــهر مـــن رجوعـــه فوافـــق، وســـافرنا معـــاً 
إلـــى الكويـــت لحضـــور هـــذا الموســـم فـــي عـــام 1957، وخـــلال 

التحــق بجامعـة ليننغراد وأكمـل دراسته في هندسة البناء، وكان جاداً في 
مه وأجاد الروسية في وقت قصير، وهي اللغة السابعة التي يتعلمها تعلُّ

عـــات وتبـــرع  لطلـــب مناصرتهـــا فـــي ثورتهـــم، فنُظمـــت حملـــة تبرُّ
ســـيف بـــكل راتبـــه لهـــم، وفـــي ســـنة 1959 وخـــلال بدايـــة الصيـــف 
ـــة  ـــة مســـيرته العلمي عـــزم ســـيف علـــى الرحيـــل مـــن الكويـــت لمواصل
فـــي أوروبـــا، وتوقـــف فـــي بيـــروت والتقـــى بالمثقفيـــن العـــرب الـــذي 
ـــى  ـــه عل ـــداً، وأخـــذ يجمـــع المعلومـــات واســـتقر رأي ـــا جي يعرفـــون أوروب
ــة  ــي مدينـ ــة وهـ ــة هادئـ ــة جبليـ ــار مدينـ ــا، واختـ ــى النمسـ ــه إلـ ـ التوجُّ
»كراتـــس«، وتعلـــم اللغـــة الألمانيـــة، وهـــي اللغـــة الرابعـــة التـــي 

يتعلمهـــا بعـــد العربيـــة والإنجليزيـــة وقليـــل مـــن الفارســـية.
بقـــي ســـيف فـــي النمســـا ســـنةً كاملـــة حتـــى أتقـــن اللغـــة 
خـــره للتعليـــم أوشـــك  الألمانيـــة، لكنـــه صُـــدم لأن المـــال الـــذي ادَّ
ـــر فـــي العمـــل لســـد احتياجاتـــه، ولـــم تكـــن  علـــى النفـــاد، فبـــدأ يفكِّ
هنـــاك فرصـــة لعملـــه فـــي النمســـا فقـــرر الرحيـــل إلـــى ديســـلدورف 
ـــاك فـــي شـــركة إنشـــاءات بوظيفـــة مســـاعد  ـــا، وعمـــل هن فـــي ألماني
مهنـــدس وبراتـــب قـــدره 700 مـــارك، ووجـــد نفســـه لا تبـــارح مكانهـــا 
فقـــرر تـــرك العمـــل، حيـــث يقـــول فـــي رســـالة وجههـــا إلـــى صديقـــه 

القديـــم محمـــد القـــرق:
»بالنســـبة إلـــيّ لقـــد اســـتقلتُ مـــن الشـــركة بتاريـــخ الأول مـــن 
ـــارة  ـــى الوطـــن وزي ـــودة إل ـــة فـــي الع ـــة الرغب ـــام 1963 بحُج ســـبتمبر ع
الأهـــل، وفـــي كتـــاب قبـــول الاســـتقالة أبـــدت الشـــركة اســـتعدادها 

لإعادتـــي إلـــى عملـــي عندمـــا أرغـــب فـــي ذلـــك«.
تطلـــب مهندســـين  لشـــركة سويســـرية  إعلانـــاً  وجـــد ســـيف 
فـــي  لامتحانهـــم  فتقـــدم  مغريـــة،  وبرواتـــب  لهـــم  ومســـاعدين 
ــاعداً لأحـــد المهندســـين، وانتقـــل  ــرا ونجـــح فيـــه وعُيّـــن مسـ سويسـ

إلـــى زيـــورخ فـــي أكتوبـــر مـــن نفـــس الســـنة.   
كان يتـــردد كثيـــراً فـــي هـــذه الفتـــرة علـــى رومـــا ليلتقـــي بصديقـــة 
ـــم كثيـــراً مـــن اللغـــة الإيطاليـــة، وكذلـــك يذهـــب  وائـــل زعيتـــر حتـــى تعلَّ
عنـــد صديقـــه علـــي حميـــدان الـــذي كان يـــدرس فـــي باريـــس، وقـــد 
ـــى باريـــس لإكمـــال دراســـته، وهـــذا مـــا  ـــوي الانتقـــال إل ـــه ين ـــره بأن أخب
ـــم تمـــض  ـــم الفرنســـية ول ـــدأ بتعل ـــث ب حـــدث فـــي صيـــف 1964، حي
ـــة  ـــر عـــن نفســـه بهـــا، وكان أعجوب عـــدة أســـابيع حتـــى اســـتطاع أن يعب

فـــي حفـــظ اللغـــات.

مسار مختلف 
ــي  ــا فـ مهـ ــي تعلَّ ــنواته التـ ــة الباريســـية بسـ ــرف الجامعـ ــم تعتـ لـ
العـــراق، ولهـــذا اضطـــر إلـــى أن يبحـــث عـــن مـــكان آخـــر، فحصـــل 
علـــى منحـــة فيمـــا كان يســـمى الاتحـــاد الســـوفييتي والتحـــق بجامعـــة 

سيف غباش نموذج لجيل الدولة الفتية مكتوم بن راشد يحيي سيف غباش

سيف غباش مع الملك حسينالشيخ زايد في حديث مع غباش

الخيمــة  رأس  وفــد  ضمــن  شــارك 
ســاعي، وفــي عــام 1973  للاتحــاد التُّ
للشــؤون  للدولــة  وزيــراً  تعيينــه  تــم 

الخارجيــة 
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ملف

قصر الحصن..
ماضٍ عريق وحاضر مبهر

مــن يشــاهد الحصــن اليــوم يــره شــامخاً 
مهيبــاً ثــمَّ إذا التفــت إلــى الجهــات الأربع 
العظيمــة  الإنجــازات  فســيرى  حولــه 

التــي تســلب الأنظــار وتبهــر العقــول

ــم الرواحــي  ــن عديّ ــن ســالم ب ــر ناصــر ب ــه درّ شــاعر عمــان الكبي ولل
)1875-1920م( عندمــا ذكــر القبائــل العربيــة الموجــودة فــي عمــان 
والإمــارات العربيــة المجــاورة لهــا فمدحهــا وخــصّ قبيلــة »بنــي يــاس« 
بأبيــات رائعــة يؤكّــد فيهــا بــكلِّ فصاحــةٍ أنّ الحصــون والأســوار لا تفيــد 

شــيئاً ولا تدفــع عــدواً فقــال:

ومــا رجــاء بنــي يـاسٍ علــى خطـــأٍ

فإنّمـــا القــــومُ أعـــوانٌ وإخـــــوانُ

قومٌ على صهواتِ الخيل طفلهمُ

يربـو لـــهُ مــن دمِ الأبطـــالِ ألبــانُ

مساعـرُ الحرب إنْ تنزلْ لهم نزلوا

وإنْ تعاضلهــــمُ رُكبــــــاً فركبــــــانُ

أسـدٌ خدورهـــمُ سُمـر الرماحِ فإنْ

شبّ الهياجُ فتلك الشهبُ شُهبانُ
 

      إلى أن قال بعد وصفه لشجاعة »بني ياس« ونجدتهم:

تلكمْ حصونُ بني ياسٍ ومعقلهمْ

لا يحصـنُ القـوم أســوارٌ وأفــدانُ
 

هــذه هــي الحقيقــة التــي عرفتهــا، وأكّدتهــا الأشــعار القديمــة، وذكرهــا 
الحكمــاء بــأنَّ الحصــون لا تغنــي ولا تمنــع إنْ كانــت القلــوب محطمّــةً 
والأرواح متنافــرة، ولهــذا لــم تبــنِ هــذه القبيلــة العريقــة حصونــاً إلا قليــلًا، 
الطويلــة  القــرون  بســبب وحدتهــا وقــوة عزيمتهــا وترابطهــا علــى مــرّ 

وتاريخهــا شــاهد لهــا.
قصــر الحصــن العريــق فــي إمــارة أبوظبــي مــن هــذه الحصــون القليلة 
التــي بناهــا شــيوخ بنــي يــاس الحــكام الكــرام فــي مناطــق حكمهــم، ولــم 
يكــن فــي أول إنشــائه إلا برجــاً صغيــراً عندمــا بــدأت الأســر الياســية وغيرهــا 

بالانتقــال إلــى جزيــرة أبوظبــي.
ــمّ بانتقــال الشــيوخ إليهــا أصبحــت مقــراً للحكــم، بعــد أمــر الشــيخ  ث
شــخبوط الأول حاكــم أبوظبــي بتحويــل هــذا البــرج إلــى مقــر لــه وســكن 
فــي ســنة 1793م تقريبــاً، ثــمّ تطــوّر الحصــن وأضيــف إليــه أبــراجٌ ومبــانٍ 
ــه  ــه، لحمايت ــاء لأحــدٍ بالقــرب من ــم يســمح بالبن ــة، ول أخــرى وســاحة داخلي

مــن أيِّ عــدوان محتمــل.
ــمَّ إذا التفــت إلــى  ــاً، ث ــره شــامخاً مهيب مــن يشــاهد الحصــن اليــوم ي
الجهــات الأربــع حولــه فســيرى الإنجــازات العظيمــة التــي تســلب الأنظــار 
وتبهــر العقــول وســيتأكد بأنّــه إنجــاز عالمــيٌّ لعاصمتنــا الرائعــة الفاتنــة 
ــن يشــهد لهــم  ــان الذي ــادة الحكيمــة للشــيوخ مــن آل نهي تحــت ظــلّ القي
التاريــخ بالحكمــة والكــرم والشــجاعة والرؤيــة الثاقبــة علــى تعاقــب العصور.
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــد بان ــه الشــيخ زاي ــم الل رح
المتحــدة، وأخــاه الشــيخ راشــد وجميــع الحكّام المؤسّســين؛ 
فقــد بنــوا لنــا حصنــاً منيعــاً لا يمكــن بــإذن اللــه وفضلــه أن 
يُهــدَم، لقــد بنــوا اتحــاداً عظيمــاً لدولتنــا الحبيبــة حفظهــا 

اللــه ورعاهــا وحفــظ رئيــس دولتنــا المفــدى ونائبــه.

قصر الحصن في أبو ظبي

جمال بن حويرب

لــم تكــن الحصــون والمربعــات وأبــراج المراقبــة يومــاً لتحمي 
العــزة  أرضــاً أو تعــزّز هُويّــةً أو تقــود حضــارةً عالميــةً، وإنّمــا 
فــي القلــوب المتعاونــة الشــجاعة والعقــول المــلأى بالحكمــة 
الحافظــة  الكلــل والملــل،  تعــرف  التــي لا  والفطنــة والهمــم 
لمكتســباتها والحاميــة لأوطانهــا بــالأرواح، فهــي هــي الحصــون 
وهــي هــي الــدروع الســابغات والســيوف المرهفــات القواطــع.

 كتاب يلقي الضوء على حضور المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات

 زايـد بعيـون تركيـة
كتبات

ي الم
 ف
ً
ريبا

ق

إعداد وترجمة
محمد زاهد جول
تقديم ومراجعة
جمال بن حويرب
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قصر الحصن
عنوان نفوذ بني ياس في أبوظبي

زايد الٔاول في مجلسه في الهواء الطلق مستنداً إلى سور الحصن

أبناء زايد بن خليفة

لأخبــار الأمّــة« للمــؤرخ ســعيد بــن ســرحان. 
أبوظبــي  منطقــة  اكتشــاف  ويعــود 
لهجــرة أفــراد القبيلــة نحــو مدينــة أبوظبــي 
 ،1761 عــام  منــذ  وذلــك  ليــوا  واحــة  مــن 
واســتطاع يــاس وأبنــاؤه بنــاء نحــو 20 بيتــاً 

المنطقــة.  فــي 
رجــلٌ  1769 كان  عــام  يــوم مــن  وذات 
ذو شــأن مــن قبيلــة بنــي يــاس يجــوب جزيــرة 
هوايــة  وإشــباع  المــاء  عــن  بحثــاً  مهجــورة 
القنــص التــي اســتحوذت علــى عــرب الخليــج 
العربيــة، وبينمــا هــو مــاضٍ فــي  والجزيــرة 
ــة البحــث إذا بظبــي يظهــر أمامــه فجــأة؛  رحل
فصــوّب الرجــل ســلاحه إليــه فــأرداه جريحــاً 
فــي مكانــه، وعندمــا اقتــرب منــه اكتشــف 
ــى قومــه  ــاد الرجــل إل ــاء، فع ــاً للم ــاً عذب منبع

فرحــاً، وكان يومــاً مــن الأيــام المجيــدة. 
ومنــذ ذلــك الوقــت أطلــق شــيخ قبيلــة 
بنــي يــاس اســم أبوظبــي علــى هــذه الجزيــرة، 
وأعلــن تحريــم الدخــول إليهــا والدفــاع عنهــا 

مــن الغــزاة. 
وكثــر عــدد ســكان أبوظبــي وزاد البنــاء 
بهــا، وأصبــح نحــو 400 بيــت، ولكــن ظــلَّ 
شــيوخ آل بوفــلاح يديــرون شــؤون الحكــم 
اتخــذ  حتــى  الداخــل،  فــي  ليــوا  واحــة  مــن 
الشــيخ شــخبوط بــن ذيــاب ســنة 1793 مــن 
ــس قصــر  ــه، وأسَّ ــي عاصمــة ل ــة أبوظب مدين
ــان السياســي  ــة الكي ــد هيب ــذي أكَّ الحصــن، ال

الجديــد فــي المنطقــة.
الجزيــرة  لاســتيطان  نــواة  أول  وكان 
فــي عهــد الشــيخ عيســى بــن نهيــان، الــذي 

اســتطاع جمــع بنــي يــاس تحــت 
لوائــه، وهــو بذلــك تمكّــن مــن 
إنشــاء أول كيــان سياســي فــي 
أبوظبــي، بينمــا يعــدُّ ابنــه الشــيخ 
الحقيقــي  ــس  المؤسِّ ذيــاب 
هــذا  ورغــم  أبوظبــي،  لجزيــرة 
عــادلًا  وكان  فيهــا،  يقــم  لــم 
واتخــذ  الأمــور،  تصريــف  فــي 
مقــرَّ إقامتــه فــي ســهل الحمــرة 
مــن  الشــمال  إلــى  يقــع  الــذي 
أرض الظفــرة، وكان يأتــي إلــى 
أحــوال  إلــى  ليطّلــعَ  أبوظبــي 
الخلافــات  ولِيُنْهِــيَ  الســكان، 

الواقعــة بينهــم، ولــم يــدم حكمــه طويــلًا، 
وتوفــي فــي وقــت كان فيــه آل بوفــلاح فــي 

والاســتقرار.  الهــدوء  إلــى  حاجــة 
الحكــم خــلال  الشــيخ شــخبوط  وتولــى 
الفتــرة مــن 1793 إلــى 1816 وكان مــن طــراز 
الزعمــاء ذوي الأفــق الواســع، وفــي عهــده 
ــاس.  ــي ي ــى بن ــة آل بوفــلاح عل ــدت زعام تأكَّ
ونقــل مقــرَّ حكمــه مــن ليــوا فــي الداخــل 
فــي  تتشــكّل  بــدأت  التــي  المدينــة  إلــى 
جزيــرة أبوظبــي، وفــي عهــده نشــط الصيــد 
الخيــرات، وامتــد نفــوذ  والغــوص وازدادت 
بنــي يــاس شــمالًا عبــر الســاحل مــن أبوظبــي 
حتــى دبــي، وشــرقاً حتــى واحــة البريمــي، التي 

تســكنها قبيلتــان همــا الظواهــر والنعيــم.

عنوان القوة
ــخ  ــة مــن تاري ــرة المهمّ وخــلال هــذه الفت

إلــى الجهــات الســاحلية ويســتقر فــي أبوظبــي 
 ،1761 عــام  فيهــا  المــاء  اكتشــاف  بعــد 
بمجموعــة  القبيلــة  هــذه  ســيطرت  وهكــذا 
والعشــائر  إليهــا،  انضمّــت  التــي  العشــائر 
التــي أصبحــت تابعــة لهــا علــى جميــع أراضــي 
معهــا  وارتبطــت  ودبــي،  أبوظبــي  إمارتــي 
القبائــل بروابــط التضامــن السياســية تحــت 
ــم  ــرز مجموعاته ــدة. ومــن أب ــواء زعامــة واح ل
آل بوفــلاح وهــم يمثّلــون القلــب بيــن عشــائر 
عــدة  بطــون  مــن  ويتألّفــون  يــاس،  بنــي 
أبرزهــم آل نهيــان، حــكّام إمــارة أبوظبــي. 

وآل بوفلاســة، وهــم شــركاء آل بوفــلاح 
آل  منهــم  وينحــدر  الحلــف،  زعامــة  علــى 
مكتــوم حــكّام دبــي، وقــد انتقلــوا إلــى دبــي 

ســوا لهــم إمــارة مســتقلة  عــام 1833 وأسَّ
آل مكتــوم.  بزعامــة 

وللقبيلــة مــن السّــمت الحســن والأخلاق 
الحميــدة التــي لا تــزال موجــودة عنــد أهلهــا 
الكــرم والأدب  أهــلُ  شــيوخاً وعامــة، فهــم 
ــذي يخالطهــم يعــرف  والشــجاعة والنبــل، وال
ذلــك، فهــم ليــوثٌ وُلِــدوا علــى ظهــور الخيــل 

ــى مراســها. ــوا عل ن ــدوا أحلاســها وتمرَّ وتوسَّ

نشأة أبوظبي
عــن  اليــوم  نعلمهــا  إشــارة  أول  ترجــع 
بنــي يــاس فــي واحــة ليــوا إلــى ســنة 1633، 
أيــام دولــة اليعاربــة، وذلــك فــي المخطوطــة 
الجامــع  الغمّــة  »كشــف  القديمــة  العمانيــة 

حلف بني ياس
أضخــم  مــن  يــاس  بنــي  قبيلــة  تعــدُّ 
القبائــل فــي الدولــة وعلــى ســاحل الخليــج 
يــاس  بنــي  أفــراد  عــددُ  ر  قُــدِّ العربــي، وقــد 
بنحــو خمســة  العشــرين  القــرن  أوائــل  فــي 
عشــر ألــف فــرد. ومــن المعتقــد أنهــا حديثــة 
ولا  الظفــرة،  أراضــي  فــي  نســبيّاً  الوجــود 
ســيّما منطقــة ليــوا، وقــد وفــدت مــن قلــب 
ــرن الســابع  ــة فــي أواســط الق ــرة العربي الجزي
القبيلــة فــي الحقيقــة مــن  عشــر. وتتألّــف 
يزيــد  التــي  الصغيــرة  العشــائر  مــن  حلــف 
مجموعهــا علــى خمــس عشــرة عشــيرة، وقــد 
التــي  بوفــلاح  آل  لزعامــة عشــيرة  خضعــت 
المحــارب«  البــدوي  »القلــب  تمثّــل  كانــت 
فــي القبيلــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ المنطقــة 
الأصليــة التــي اســتقرت فيهــا هــذه القبيلــة، 
قبــل أن تنضــمَّ إليهــا العشــائر الأخــرى، هــي 
منطقــة الظفــرة -ولاســيما موضــع الحمــرة- 
واســعة  رقعــة  علــى  تحركهــا  ســهولة  فــإنَّ 
نــت  مــن المنطقــة بطبيعتهــا البدويــة قــد مكَّ
زعيمهــا الأول نهيــان مــن مــدِّ نفــوذه فــي 
واســتطاع  المنطقــة،  مــن  واســعة  جهــات 
حفيــده ذيــاب بــن عيســى أن يتوغّــل بقبيلتــه 

أبوظبــي، كان الحصــن رمــزاً لحكــم زعمــاء آل 
نهيــان، كمــا شــهد معالــم النهضــة السياســية 
والاقتصاديــة التــي جــرت فــي الإمــارة، حيــث 
ــدون مــن آل بوفــلاح فــي  عــاش شــيوخ عدي
عــام  منــذ  منــه  الحكــم  ومارســوا  القصــر، 
1795 حتــى عــام 1966، وكان مركــزاً للقــوة، 
ــة فــي  ــدُّ ظاهــرة سياســية واقتصادي ــا يع كم
خِــذَت أهــمُّ  تاريــخ المدينــة، وخلــف أســواره اتُّ

ــا.   ــارة ونفوذه ــة بالإم ــرارات المتعلق الق
وعــود إلــى تسلســل الحــكّام، ففــي عــام 
1816 تــرك الشــيخ شــخبوط أمــر الحكــم لابنه 
الشــيخ محمــد بــن شــخبوط، إلا أنَّ الشــيخ 
محمــد لــم يســتمر طويــلًا فــي الحكــم، حيــث 
تولــي أخــوه الشــيخ طحنــون الحكــم فــي عــام 
1818، وتــمَّ هــذا بموافقــة الشــيخ شــخبوط 
بــن ذيــاب والدهمــا وبقيــة قبيلــة بنــي يــاس. 
وكان الشــيخ شــخبوط موافقــاً علــى هــذا 

خليل البري

تاريخ

يعــدُّ قصــر الحصــن، الــذي شُــيّد فــي 
ةً  أبوظبــي ســنة 1793، قلعــةً عســكريَّ
السياســي  التاريــخ  قــلاع  مــن  مهمّــةً 
والعســكري والاجتماعــي فــي الإمــارات، 
وقــد كان عنوانــاً لنفــوذ قبائــل بنــي يــاس 
فــي إمــارة أبوظبــي، فعلــى مــدى قرنيــن 
المــلاذَ  الحصــن  هــذا  كان  الزمــن  مــن 
والمنــزلَ ومقــرَّ الحكــم والإدارة لحــكّام 
آل نهيــان، حــكّام أبوظبــي، وهــم مــن آل 
بــو فــلاح الــذي ينحــدرون مــن بنــي يــاس.

الشيخ خليفة بن زايد الشيخ سلطان بن زايد
 1926 -1922

الشيخ طحنون بن زايد
1912-1909

الشيخ صقر بن زايد
1928-1926

الشيخ حمدان بن زايد
1922-1912

قبيلــة عربيــة من أشـهر القبـائـــل 
على ساحل الخليج وأكثرهـــا عدداً 
مقــــارنــة بغيرهــــــا وهم فرســان 
لا يرهبون البأس وليوث وُلِـــــدُوا 

على ظهور الخيل 
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التصــرّف، شــأنه شــأن معظــم قبيلــة بنــي 
شــخصية  ذا  طحنــون  الشــيخ  وكان  يــاس، 
وصــارت  للعمــل،  محبــة  نشــطة  قويــة 
ــة فــي  أبوظبــي فــي عهــده مــن القــوى المهمَّ
ســاحل عمــان، وكان موضــع تأييــد بنــي يــاس، 
واشــتهر عــن الشــيخ طحنــون وقوفــه إلــى 
جانــب الحــق؛ ولهــذا أحبّتــه قبيلتــه، واســتطاع 
الشــيخ طحنــون تكويــن جيــش قوامــه 400 
جنــدي، وعنــد وفاتــه فــي إبريــل 1833 كانــت 
أبوظبــي إمــارة تمثّــل قــوة سياســية وحربيــة 

ــة.  ــرة العربي ــوب شــرق الجزي ــرة فــي جن كبي
أخــوه  بعـــــده  أبوظبــي  حكــم  وتولــى 
خليفــة بــن شــــخبـــوط، ودام حكمـــه مــن 
علــى  مــرت  توليــه  وقبــل   ،1845  -  1833
أبوظبــي فتــرة مضطربــة مــن الصــراع بينــه 
إنهــم  حيــث  ســلطان،  الشــيخ  أخيــه  وبيــن 
أن  إلــى  معــاً،  الحكــم  البدايــة  فــي  تولــوا 
بالحكــم  ينفــرد  أن  خليفــة  الشــيخ  اســتطاع 

وحــده. 
عصــراً  أبوظبــي  عاشــت  زمانــه  وفــي 
ــل، وفــي  ــم تكــن قــد عاشــته مــن قب ــاً ل زاهي
هــذا الصــدد يقــول لوريمــر فــي كتابــة »دليــل 
ــي حكمــاً  ــج«: »فقــد كان حكمــه لأبوظب الخلي
وثباتــه  وحزمــه  بجرأتــه  واســتطاع  جيــداً، 
أن يرفــع أبوظبــي إلــى مكانــة لــم تكــن لهــا 

قبلــه«. 
طحنــون  بــن  ســعيد  الشــيخ  وتولــى 
حكــم البــلاد خــلال الفتــرة مــا بيــن 1845 و 
تواتــرت  الســنوات  هــذه  وطــوال   ،1855
علــى أبوظبــي ســنوات قاســية فــي مواجهــة 
الأخطــار الأجنبيــة، لكنــه اســتطاع الدفــاع عــن 
ــا  ــاً كم ــا، تمام ــة أراضيه ــلاده وصيان حقــوق ب
الشــيخ  آبــاؤه مــن آل نهيــان، واشــتهر  كان 
قــوي  كان  حيــث  بقوتــه وصلابتــه؛  ســعيد 
أن يســتميل  الشــكيمة، واســتطاع بحكمتــه 

القبائــل إلــى جانبــه.

زايد الكبير 
فــي يونيــو ســنة 1855 اختــارت عائلــة 
آل نهيــان الشــيخ زايــد بــن خليفــة، وكان شــاباً 
فــي العشــرين مــن عمــره لحكــم الإمــارة خلفــاً 
لابــن عمــه الشــيخ ســعيد بــن طحنــون، وقــد 
حالفــه توفيــق كبيــر مــن الاســتقرار والهــدوء 
والتلاحــم بيــن القبائــل، ووصــف المؤرخــون 
ــد  ــرأي والجل ــد بالحكمــة وســداد ال الشــيخ  زاي
والهيبــة، وبفضــل هــذه الصفــات الحميــدة 
السياســية،  المتغيــرات  زايــد  الشــيخ   فهــم 
وســاعده هــذا علــى الاســتمرار فــي الحكــم 

منــذ عــام 1855 وحتــى 1909. 
يذلّــل  أن  ودرايتــه  بحنكتــه  واســتطاع 
العقبــات، ويتخطّــى الصّعــاب بإقامة علاقات 
الصداقــة بيــن بنــي يــاس والقواســم، وبــدأ 
عهــداً مــن الســلام والتعــاون معهــم، كذلــك 
تعــاون الشــيخ زايــد الكبيــر مــع آل مكتــوم فــي 
ــد  دبــي، واتجــه ببصــره نحــو البريمــي، ووطَّ

نفــوذه فيهــا، واســتطاع بأفقــه الواســع أن 
ينهــي هجــرة القبيســات خــارج أبوظبــي؛ إذ 
ــاد إليهــم كلَّ  ســمح لأفرادهــا أن يرجعــوا وأع

ممتلكاتهــم. 
وتوطّــدت فــي عهــده العلاقــات التقليديــة 
بيــن أبوظبــي وعمــان، وتــمَّ تبــادل الزيــارات بيــن 
الحــكّام، وذكــر الســيد »برســى كوكــس« فــي 
زايــد  للشــيخ  الواســعة  الصلاحيــات  مذكراتــه 
الكبيــر بقولــه: »لقــد ظــلَّ زايــد بــن خليفــة حتــى 
اليــوم الأخيــر مــن حياتــه فــي عــام 1909 يحتفظ 
بصلاحيــات مطلقــة لــم تتعــرض للتحــدي فــي 

الســنوات الثلاثيــن الأخيــرة مــن حكمــه«. 
شــهد  الإصلاحــات،  صعيــد  وعلــى 
مجتمــع أبوظبــي خــلال عهــده الطويــل تطــوراً 
السياســية  المجــالات  شــتى  فــي  ملحوظــاً 
انتعشــت  فقــد  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
التجــارة وشــهدت الزراعــة توســعاً ملموســاً. 
وبنــى الشــيخ زايــد الكبيــر قلعــة الجاهلــي 
ــدُّ  ــام 1898، وهــي تع ــن ع ــي العي ــة ف المهيب
ــةً عظيمــة مازالــت قائمــة حتــى الآن.  تحفــةً أثريَّ
 ،1909 عــام  فــي  الكبيــر  زايــد  وتوفــى 
ــالٌ  ــي، وهــي مث ــارة أبوظب ــرك شــؤون إم وت
أبنائــه  أيــدي  فــي  أمانــةً  والنظــام،  للأمــن 

زايد بن خليفة يحيط به أبناؤه وزعماء القبائل

تاريخ

بعــده.  مــن  وأحفــاده 
حيــن وفــاة الشــيخ زايــد بــن خليفــة اتفــق 
فــي مجلــس عائلــة آل نهيــان علــى أن يخلفــه 
ابنــه الأكبــر الشــيخ خليفــة الــذي كان يمتــاز 
برجاحــة عقلــه، واتســاع أفقــه، وشــخصيته 
القويــة مثــل أبيــه، كمــا أنــه ينتمــي مــن ناحيــة 
أمــه إلــى المناصيــر فــي ليــوا، لكــن الشــيخ 
ــده، فاســتقرَّ  ــل أن يخلــف وال ــم يقب خليفــة ل
الابــن  الشــيخ طحنــون،  اختيــار  علــى  الــرأي 
ــى الإمــارة.  ــر، لتول ــد الكبي ــي للشــيخ زاي الثان

ولــم يســتمر حكــم الشــيخ طحنــون بــن 
زايــد ســوى ثــلاث ســنوات، مــن عــام 1909 
إلــى عــام 1912، وقــد نعمــت إمــارة أبوظبــي 
ــه؛ إذ  ــل ل فــي عهــده برخــاء اقتصــادي لا مثي
شــارك أهــل أبوظبــي مشــاركة كبيــرة فــي 
اللؤلــؤ،  بالخليــج بحثــاً عــن  الغــوص  أعمــال 
العاملــة  المراكــب  مــن  حينئــذ  لهــم  وكان 
 410 أكثــر مــن  الحيــوي  النشــاط  فــي هــذا 
مراكــب، ويقــدر عــدد العامليــن عليهــا مــن 
بنحــو  الوقــت  ذلــك  فــي  أبوظبــي  أهــل 
20% مــن عــدد الغواصيــن فــي الخليــج كلــه، 
التابعــة لإمــارة  كمــا أصبحــت جزيــرة دلمــا، 
أبوظبــي، مأهولــة بالســكان بصــورة مكثفــة. 
زايــد  بــن  طحنــون  الشــيخ  وفــاة  عنــد 
الشــيخ  علــى  أبوظبــي  إمــارة  حكــم  عــرض 
خليفــة بــن زايــد للمــرة الثانيــة، ولكنــه رفــض 
فتولــى  الأولــى،  المــرة  فــي  رفــض  مثلمــا 
زايــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  أخــوه  الســلطة 
)1912 – 1922( واســتطاعت أبوظبــي خــلال 
تلــك الســنوات العشــر أن تعيــش فتــره كاملــة 
الهــدوء والاســتقرار والتقــدم، بفضــل  مــن 

المزدهــرة.  اللؤلــؤ  تجــارة 
زايــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  واشــتهر 
بالســماحة والحلــم والكــرم، ولذلــك قــد أحبتــه 
قبائــل أبوظبــي حبّــاً جمّــاً، ومــا زال أهالــي 

خيــر.  بــكلِّ  الآن  حتــى  يذكرونــه  أبوظبــي 

ســلطان  الشــيخ  أبوظبــي  حكــم  ثــمَّ 
مــا  ســـــنوات  خمــس  لمــــــــدة  زايــد  بــن 
بيــن 1922 و 1926، واســتمرَّ خلالهــا فــي 
علاقــات طيبــة مــع جيرانــه مــن أمــراء ســاحل 
عمــان، وقــد ظهــرت شــجاعته وحكمتــه أثنــاء 
نــزاع نشــب بيــن بعــض ســكان عمــان مــن 
ناحيــة، وبعــض قبائــل إمــارة أبوظبــي مــن 
ــه  ــة أخــرى، وانتهــى الأمــر بفضــل حنكت ناحي
وعــودة  النظــام،  اســتتباب  إلــى  ومقدرتــه 

النفــوس.  إلــى  الصفــاء 
قصــراً  ســلطان  الشــيخ   بنــى  وقــد 
شــرقي العيــن بعــد وفــاة والــده زايــد الكبيــر، 
ومــا زال هــذا القصــر قائمــاً حتــى الآن، وقــد 
ســجّل علــى بابــه تاريــخ البنــاء وهــو 3 شــعبان 
عــام 1328 هـــ، أي منتصــف عــام 1910 م. 
اهتمامــاً  ســلطان  الشــيخ  أبــدى  وقــد 
واســعاً بأمــور الزراعــة والــري، وأمــر بحفــر فلج 
المويجعــي، واســتغرق ذلــك عاميــن كامليــن، 

مــا أدّى إلــى ازدهــار قريــة المويجعــي. 
وقــد خلــف الشــيخ ســلطان بعــد وفاتــه 
الشــيخ  1926، شــقيقه  أغســطس   4 فــي 
صقــر بــن زايــد وكانــت فتــرة حكمــه قصيــرة 
مــن  الكثيــر  لإنجــاز  تمهلــه  لــم  درجــة  إلــى 

الأعمــال.
ويعــدُّ الشــيخ شــخبوط أوّل مــن تولّــى 

حكــم إمــارة أبوظبــي مــن أحفــاد الشــيخ زايــد 
الكبيــر، وقــد طالــت فتــرة حكمــه مــدة ثمانيــة 
وثلاثيــن عامــاً مــا بيــن 1928 و 1966 وهــو 
زايــد ســناً،  بــن  أبنــاء الشــيخ ســلطان  أكبــر 
وقــد تســلّم الســلطة وهــو شــاب فــي الثانيــة 
والعشــرين مــن عمــره، وتميّــز حكمــه بالهــدوء 

والســكينة. 
ــا يؤثــر عــن الشــيخ شــخبوط عنايته  وممَّ
الكبيــرة بقضيــة مياه الشــرب في أبوظبي، 
فقــد تــمَّ فــي عهــده مشــروع مــد أول خــط 
لأنابيــب ميــاه الشــرب مــن منطقــة الســاد 

قــرب مدينــة العيــن إلــى مدينــة أبوظبــي. 
الحكــم  الشــيخ شــخبوط عــن  وتنــازل 
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  لشــقيقه 
ــان فــي الســادس مــن أغســطس عــام  نهي
لــه الشــيخ  1966، وبعــد وفــاة المغفــور 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان - طيّــب اللــه 
ثــراه - واصلــت القيــادة الرشــيدة برئاســة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه، وســاعده 
الأيمــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، مســيرة 
التــي  والشــاملة،  المســتدامة  التنميــة 
المتحــدة  العربيــة  جعلــت دولــة الإمــارات 

محــطَّ أنظــار العالــم كلــه.
مــن  مــا نشــهده  أنَّ  فــي  ولا شــكَّ 
إنجــازات فــي هــذا العصــر يجــد أساســه 
فلــولا  العريــق،  تاريخنــا  فــي  الصلــب 
إلــى  لمــا وصلنــا  الســابق  البنــاء  صلابــة 
ولمــا  تفاصيلــه،  بــكلِّ  المتألــق  الحاضــر 
بــكلِّ  المشــرق  المســتقبل  إلــى  تطلعنــا 
للآتــي  طموحنــا  وازداد  المرئيــة،  زوايــاه 

وألقــاً. إشــراقاً  الأكثــر 

صــورة مخطوطــة نســب معــد واليمــن الكبيــر 
التــي  هـــ   204 المتوفــى ســنة  الكلبــي  لابــن 
أشــارت إلــى جبلــة بــن أحمــد بــن إيــاس بــن عبــد 

ــم مــن قضاعــة الٔاعل

الٕانجليزيــة  الوثيقــة  صــورة 
المحفوظـــــــــة فـــــــي مركـــــز 

والبحــوث الوثائــق 

ــة مــن  خــلال الفتــرات المهمَّ
ــي كان الحصــن  ــخ أبوظب تاري
رمــزاً لحكــم زعمــاء آل نهيــان 
كمــا شــهد معالــم النهضـــــة 
والاقتصـــــادية  السياسيـــــة 
التـــــي جــــــرت فــــــي الإمـــارة 

يرجــــع نسبهـــم إلـــى ياس بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ولعبوا دوراً تاريخيّاً مهمّاً في المنطقة

كانت صلاة العيد تقام أمام قصر الحصن
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رحلات

رحالة على مشارف الحصن
انطباعات حول الهيبة

زويمر لفت نظره الحصن المهيب وكوكس صوّر سباق الفروسية 
خلفـه وبورخـارت سجّــل انطباعتــه عــن الأيــام الستـة في ضيافته

محمـد بـابـا
ــز وفــرادة بنــاء قصــر الحصــن،  يــكاد يجمــع المؤرخــون والرحّالــة علــى تميُّ
د علــى ألســنتهم حيــن  وتــكاد تكــون الهيبــة هــي الكلمــة الجامعــة التــي تتــردَّ
يتعلّــق الأمــر بوصفــه، وقــد كانــت المنطقــة قبلــة للكثيــر مــن الرحّالــة الأجانــب، 
بعضهــم مغامــرون قدِمــوا لاستكشــاف تجــارة اللؤلــؤ، وفيمــا بعــد النفــط، 
فيمــا عبــر بعضهــم فــي رحلــة استكشــاف للنطاقــات الجغرافيــة فــي طريــق 

المســتعمرات الهنديــة. 

شكل علامة فارقة في تاريخ أبوظبي

من الصور الجوية لقصر الحصن بعد تحديثات في الستينيات

قصر الحصن واجهة المدينة 
وبوابتها

سفن الغوص والصيد جزء من تاريخ المدينة

والرحّالــة الذيــن زاروا أبوظبــي، وبالطبــع 
شــهادات،  قدّمــوا  الحصــن  قصــر  زاروا 
تلــك  وثّقــت  صــوراً  التقــط  وبعضهــم 
المراحــل التاريخيــة المبكــرة. يقــول بكنغهام، 
الذيــن  الغربييــن  الرحّالــة  أقــدم  مــن  وهــو 
كتبــوا عــن أبوظبــي، فــي وصفهــا ســنة: 

1816 إنهــا جزيــرة بهــا مدينــة تحمــل هــذا 
الاســم، تقــع فــي أعلــى الجزيــرة، ميناؤهــا 
بكنغهــام  ويــرد  بالتجــارة،  نســبياً  عامــر 
أبوظبــي  فــي  الاقتصــادي  الــرواج  هــذا 
حاكمهــا  بيــن  تجمــع  التــي  الصداقــة  إلــى 

مســقط. فــي  والســلطان 

عــام  فــي  وايتلكــوك«  هـــ  »هـــ  وقــام 
1824م برحلــة اســتطلاع عــن الجزيــرة، وقــد 
الاســتراتيجي  وموقعهــا  بمســتقبلها  تنبّــأ 
وعــدم  فقرهــا  رغــم  الجزيــرة،  إنَّ  قائــلًا: 
ــة  ــداك، ســوف تكــون لهــا أهمي أهميتهــا آن
كبــرى بســبب المرســى الــذي تتمتّــع به قرب 
الشــاطئ والأخــوار الواقعــة علــى الجانبيــن، 
صامويــل  البريطانــي  الضابــط  دوّن  كمــا 
ــي«  ــل فــي »ســجلات حكومــات بومب هامي
أبوظبــي  عــن  المعلومــات  مــن  مجموعــة 

وحصنهــا بعــد زيارتــه لهــا عــام 1831.

مغالطــات  فــي  بعضهــم  وقــع  وقــد 
السياســي  المقيــم  كتــب  حيــث  حولــه، 
»قصــر  عــن   1835 عــام  فــي  البريطانــي 
الحصــن« إنــه حصــن مربــع لا تبــدو عليــه 
القــوة ويمكــن تدميــره بقليــل مــن قذائــف 
المدفعيــة والصاروخيــة، وتــمَّ نفــي ذلــك 
وصفــت   1868 ســنة  أخــرى  تقاريــر  فــي 
المدافــع أمــام بوابــة الحصــن، وذكــرت أنَّ 
عددهــا ثمانيــة مدافــع مــن الحديــد والنحــاس 
المشــيخة  ــع  تمتُّ إلــى  يشــير  مــا  الأصفــر، 
بالســلطة العليــا السياســية والعســكرية علــى 

الخليــج. ســاحل 

الحصن المهيب
أمّ  العشــرين  القــرن  بدايــة  وفــي 
ــوا  ــة الأجانــب، وكان المنطقــة بعــض الرحال
طــول  علــى  عديــدة  بجــولات  يقومــون 
الســاحل، فخلفــوا وراءهــم قصصــاً مثيــرة، 

ومــن أشــهرهم  المبشّــر الأمريكــي صمويل 
م زويمــر فــي عــام 1901، الــذي اســتضافه 
ــد الأول« فــي  ــن خليفــة »زاي ــد ب الشــيخ زاي
قصــر الحصــن، وكتــب فــي هــذه الرحلــة: 
إنَّ أكثــر مــا لفــت نظــره الحصــن المهيــب 
التقــط  أوّل مــن  بالشــيخ، ويعــدُّ  الخــاص 
مناســبة  بطريقــة  فوتوغرافيــة  صــورة 
الحصــن  وباســتثناء  الحصــن،  لقصــر 
أنَّ كلَّ  منــزلًا، فقــد وجــد  والاثنــي عشــر 
بيــوت المدينــة بُنِيَــت مــن ســعف النخيــل، 
وتمتــدُّ علــى شــاطئ البحــر مســافة ميليــن 
تقريبــاً، وقــال إنَّ عــدد ســكانها لا يزيــد علــى 
ــع ســكانها مــن  عشــرة آلاف نســمة، وجمي
العــرب والزنــوج، وبعــض الهنــدوس أتــوا 

ــارة، والتقــط بعــض  ــلاد الســند للتج مــن ب
الصــور ولــم تكــن عاليــة الجــودة.

مــن  الحصــن  قصــر  زوّار  أهــم  ومــن 
الرحّالــة الســير برســي كوكــس، الــذي كانــت 
تربطــه علاقــة بحاكــم مســقط، لأنــه كان 
برفقتــه  وقــدم  فيهــا،  سياســياً  معتمــداً 
لنقــاش أمــور تتعلّــق بالسياســات القبليــة، 
ووصــف كوكــس شــيخ أبوظبــي بقولــه: 
وقتهــا  عمــره  مهيــب،  مســن  رجــل  إنــه 
يربــو علــى الثمانيــن، واعتمــد كوكــس علــى 
أصدقائــه مــن رجــال الشــيخ زايــد الأول فــي 

تأميــن نصــف مراحــل الرحلــة.

أبـــوظبـــــــي  إلــى  وصولهـمــــــــــا  ولـــــدى 
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بعضهـم مغامرون وبعضهم سياسيون وكان هؤلاء 
الرحّالة والضيوف يجدون اهتماماً ورعاية خاصة من 

قِبَل الحاكم طيلة مقامهم

التقط رونالد كودري عدة صور جوية للحصن والمنازل المبنية بالمرجان القليلة 
حولــه وكـذلك أكـــواخ سعــف النخيـــل الممتـــدة علــــى طـــول شاطــئ أبوظبي

رحلات

صورة لقصر الحصن بعدسة كودري

الحصن وصورة من بداية رسم نهضة 
أبوظبي الحديثة

اســتقبلهما الحاكــم اســتقبالًا حــاراً، وأقــام 
الســلطان مــع الشــيخ، وتــمَّ وضــع بيــت 
ف كوكــس،  الضيافــة العربــي تحــت تصــرُّ
شــيخ  أقــام  التالــي  اليــوم  صبــاح  وفــي 
فــي  للفروســية  خاصــاً  عرضــاً  أبوظبــي 
حفــل رياضــي علــى الرمــال الممتــدة خلــف 

الحصــن.

فــي  المناســبة  هــذه  ســجّلت  وقــد 
ــدة  ــة، وهــي الصــور الخال صــور فوتوغرافي
فــي  كوكــس  التقطهــا  التــي  والوحيــدة 
أبوظبــي، ويظهــر فيها الشــيخ زايــد وأولاده 

وهــم يعتلــون ظهــور الخيــل.

وتجــوّل كوكــس فــي ســوق أبوظبــي، 
متواضعــة  وبطريقــة  يحتــوي  إنــه  وقــال 
ــاس، وفــي  ــه الن ــاج إلي ــى كلِّ شــيء يحت عل
ق  وصــف عــادات الشــيخ زايــد الأول تطــرَّ
إنَّ مــن  الحصــن، فقــال:  كوكــس لقصــر 
أن  الصيــف  فصــل  فــي  الشــيخ  عــادة 
يجلــس فــي الصبــاح الباكــر خــارج القصــر 
فــي الهــواء الطلــق، ويــؤدي عملــه الإداري 
الخــاص بإمارتــه، كمــا يلتقــي بالنــاس ويحــلُّ 

مشــاكلهم كمــا يقــدّم لهــم المشــورة.

ــلًا لشــاطئ  ــي قصــر الحصــن مقاب وبن
وصفــت  كمــا  مأمونــة،  بمســافة  البحــر 
وثيقــة مــن أوائــل الوثائــق البريطانيــة جــاء 
فيهــا: »مدينــة ســاحلية يســكنها ســتة آلاف 
ــا مــن  ــوت معظمه ــا حصــن وبي ــرد، فيه ف
حجــري،  الآخــر  وبعضهــا  النخيــل  ســعف 
وهنــاك ســوق صغيــرة ومرســى بســيط«. 
»قصــر  كلارينــس:  الرائــد  ســجّل  بينمــا 
الحصــن كبيــر مهيــب يقــع بيــن صــف مــن 
وهــو  للمدينــة،  الخلفــي  والجــزء  النخيــل 
علــى الأغلــب أكبــر وأعلــى بنــاء فــي مدينــة 
أبوظبــي، ويتضمّــن داخــل أســواره الحصــن 

القديــم الــذي كان مَعْلَمــاً للســفن العابــرة«.

ملاحظات بورخارت

بورخــارت  الألمانــي  الرحّالــة  وقــام 
بزيــارة إلــى أبوظبــي، علــى أثــر رحلــة اللــورد 
كيــرزون نائــب الملــك فــي الهنــد حــول 
إليهــا  بورخــات  الخليــج، ووصــل  موانــئ 
فــي 4 فبرايــر 1904 علــى متــن ســفينة 
ــام ضيفــاً  شــراعية، وأقــام هنــاك ســتة أي

علــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة.

حــول  بورخــارت  ملاحظــات  ومــن 
الرخــاء،  بمســتوى  تفاجــأ  أنــه  أبوظبــي 
حيــث تطــوّرت مراكــز تجاريــة مهمّــة، وقــد 
التقــط هــذا الرحّالــة مجموعــة مــن الصــور؛ 
وهــو  الأول  زايــد  صــورة  أشــهرها  مــن 
ــارج  ــق خ يعقــد مجلســه فــي الهــواء الطل

الحصــن، وتعــدُّ هــذه الصــور مــن أقــدم 
الأول،  لزايــد  الباقيــة  المعروفــة  الصــور 
الــذي كان يتمتّــع بنفــوذ واســع، إذ ورد 
المهــادن  للســاحل  الإداري  التقريــر  فــي 
ــد بفضــل  ــدُّ الشــيخ زاي ســنة: 1905  »يع
ــة ووقــاراً،  ســنّه التــي أضفــت عليــه مهاب
عميــداً  وشــهرته،  ســمعته  وبفضــل 
لشــيوخ الســاحل المهــادن، وهــو ســعيد 

الــدور«. بهــذا  بالاضطــلاع 

وصــوّر بورخــارت أبوظبــي ووســائل 
التــي  الخيــول  وخاصــة  قديمــاً،  النقــل 
كانــت تتمتّــع بمكانــة خاصــة لــدى أهــل 
أهــداه  حصانــاً  صــوّر  كمــا  المنطقــة، 
شــريف مكــة إلــى الشــيخ زايــد، وأغلــب 
صــوره محفوظــة حاليــاً فــي أحــد متاحــف 
باســتخدام  التقاطهــا  يتــمُّ  ألمانيــا، وكان 

كاميــرا ذات لــوح زجاجــي، وهــي وســيلة 
مكلفــة جــداً.

صور كودري

ــد كــودري  ــة البريطانــي رونال وزار الرحّال
الصــور  مــن  مجموعــة  والتقــط  أبوظبــي 
للحصــن، مــن ضمنهــا صــور جويــة ســنة 
وقــد   ،1959 ســنة  وكذلــك   ،1949
اســتقرّ كــودري فــي الإمــارات منــذ نهايــة 
فــي  عملــه  إطــار  ضمــن  الأربعينيــات 
فــي  التنقيــب  امتيــازات  تبحــث  شــركات 

لمنطقــة. ا

والبنايــات  الحصــن  كــودري  وصــوّر 
القليلــة المبنيّــة مــن المرجــان حولــه، والتــي 
ــاء،  ــؤ الأثري ــار اللؤل ــى تجّ ــا إل يعــود معظمه
تتلــقَّ  لــم  أنهــا  »يبــدو  بقولــه:  ووصفهــا 
صيانــة منــذ فتــرة«، فــي  إشــارة إلــى انهيــار 
تجــارة اللؤلــؤ فــي الأربعينيــات، وقــال إنَّ 
ــل هــي  ــة المقامــة مــن ســعف النخي الأبني

الغالبــة.

أنَّ  مــن  الرغــم  علــى  كــودري:  وقــال 
أســواق أبوظبــي صغيــرة، إلــى أنهــا لعبــت 
كانــوا  لمــن  وخاصــة  الأهميــة،  بالــغ  دوراً 
البــدو،  فيهــم  بمــن  منهــا،  يســتفيدون 
ومــن أبــرز مــا كان يتــمُّ تداولــه فــي الســوق 
الســلع الغذائيــة الرئيســة، فضــلًا عــن ســلع 
فــي  الســوق  وأســهم  مســتوردة،  أخــرى 
مثــل  بأشــياء،  المحلييــن  الســكان  تزويــد 
والمواشــي،  والفواكــه  والخضــار  الفحــم 
التــي كانــت تُنْقَــل علــى ظهــور الجمــال مــن 

الداخليــة. المناطــق 

سياســيون  الحصــن  قصــر  زار  كمــا 
لونغريــج،  ســتيفن  منهــم  وإعلاميــون، 
الــذي زاره عــام 1939 لإنهــاء مفاوضــات 

اتفاقيــة الامتيــازات الخاصــة بالنفــط، وقــد 
الشــيخ  قِبَــل  مــن  الاتفاقيــة  توقيــع  تــمَّ 
شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان. والســير 
أبوظبــي  إلــى  جــاء  الــذي  باوســتد،  هيــو 
ــام 1952، وبعــد  ــي ع كأول معتمــد بريطان
إلــى مدينــة العيــن، وعــاش  تقاعــده عــاد 
فــي بيــت خصّصــه لــه المغفــور لــه الشــيخ 
ــه.  ــى وفات ــان، حت ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي
أهــل  عرفهــا  التــي  هيليــارد،  وســوزان 
ــاءت  ــي ج ــورا«، الت ــي باســم »أم ديب أبوظب
تنفيذيــاً  مديــراً  يعمــل  وكان  زوجهــا،  مــع 
فــي مجــال النفــط، ولهــا ولابنتهــا ديبــورا 
صــور داخــل الحصــن، وكذلــك الصحافيــة 
أبوظبــي  زارت  التــي  جابلونســكي،  وانــدا 

.1957 عــام 

إضافــة إلــى دونالــد هولــي، الــذي عمــل 
فــي الفتــرة مــن 1958 إلــى 1961 معتمــداً 

بريطانيــاً فــي دبــي، وذكــر فــي مذكراتــه 
كيــف كانــت أبوظبــي في القرن الـ 19 مركز 
ــة  ــى الســاحل وعاصم الثقــل السياســي عل
ومارغيــرت  وسياســياً،  تجاريــاً  مزدهــرة 
لويــس، زوجــة ســير وليــام لويــس حاكــم 
البريطانــي  والمقيــم   ،1965-1960 عــدن 
فــي الخليــج 1961-1966، وتركــت لويــس 
مذكــرات كتبــت فيهــا أنهــا جــاءت فــي أول 

ــام 1964. ــي ع ــى أبوظب ــارة إل زي

وكان هــؤلاء الرحّالــة والضيوف يجدون 
ــل الحاكــم،  اهتمامــاً ورعايــة خاصــة مــن قِبَ
وكانــوا يقيمــون فــي خيمــة أو عريــش بجوار 
قصــر الحصــن، إلــى أن قــام الشــيخ زايــد بن 
ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، ببنــاء جنــاح 
بعــد  لاســتقبالهم،  الحصــن  فــي  خــاص 
 .1966 عــام  أبوظبــي  الحكــم فــي  توليــه 
ــن  ــة والموفدي ــارات الرحّال كمــا اســتمرت زي
الأجانــب إليــه حتــى عــام 1971، حيــن نقــل 
ــن قصــر الحصــن، ليتســنّى  ــم ع ــر الحك مق
ترميمــه كموقــع تاريخــي مهــم مــن مواقــع 
الذاكــرة الإماراتيــة، يعكــس طبيعــة التطــوّر 
ــان، وأوجــه  المعمــاري وتاريــخ حكــم آل نهي

الدفــاع عــن الأرض عبــر الحقــب. قصر الحصن رمز هيبة في نظر الرحالة



تــدلُّ الحفريــات والشــواهد الأثريــة لقصــر الحصــن علــى عظمة البنــاء وفرادته، 
لذلــك تعــدُّ دراســة الطــراز المعمــاري لهــذا القصــر مبحثــاً لا بــدَّ مــن الوقــوف عليــه 
لمعرفــة مكونــات البنــاء والنمــط الهندســي العــام، والتحــولات التــي شــهدها هــذا 

المبنــى، والتغييــرات التــي طــرأت عليــه علــى مــرّ الحقــب.

معمار

قصـر الحصـن تـمَّ بنــاؤه وفــق طــراز إســلامي تميّـز 
بقابليتــه للإضافـــة والتطوير حسب الحاجة والوقت 

لاستخدامه في أغراض السلم والحرب

محمـد بـابـا

قصر الحصن

أحد أبراج القصر بعد الترميم أبراج الهيبة والشموخ

أنَّ  علــى  الدراســات  أغلــب  وتجمــع 
علــى  بنائــه  مــواد  اعتمــدت  الحصــن  قصــر 
المرجــان  مثــل  محليــاً؛  موجــوداً  كان  مــا 
مــن  البحريــة  والأحجــار  الرملــي  والحجــر 
إلــى  إضافــة  الســاحلي لأبوظبــي،  الإقليــم 
لغــرض  أساســاً  اســتعمل  الــذي  الجــص 

تغطيــة الجــدران وإعطائهــا الشــكل النهائــي، 
المــواد  أنــواع  مــن  نــوع  والصــاروج »وهــو 
ــاً  ــق محلي ــا يطل الكاســية«، والمــدر »وهــو م
ــذي  ــس ال ــن العنصــر الرئي ــن«، لك ــى الطي عل
هــو  أساســي  بشــكل  جدرانــه  بــه  صبغــت 
خليــط مصنــوع مــن الكلــس والرمــال المحلية 

المطحونــة. البحريــة  والأصــداف 

مــن  دعامــات قويــة  علــى  اعتمــد  كمــا 
الأخشــاب، التــي هــي عنصــر مهــمٌّ يســتخدم 
للحصــون؛  التقليديــة  البنــاء  طريقــة  فــي 
وأخشــاب  وســعفه  النخيــل  جــذوع  ومنهــا 
وقــد  »المانغــروف«  أشــجار  وهــي  الجنــدل 
المتشــابكة  الدعامــات  هــذه  اســتخدمت 
والمدهونــة  بالدعــون  والمترابطــة 
ــاء  ــات وبن ــة الأرضي بالقطــران فــي تغطي
الســقوف لمــا تتمتّــع بــه مــن صلابــة 
ــدوام لمــدة  ــل وال ــى التحمُّ وقــدرة عل
زمنيــة طويلــة، وكانــت تُجْلَــبُ مــن 

والهنــد. الشــرقية  إفريقيــا  ســواحل 

أنماط وتأثيرات
والمســوغات الموضوعيــة لبناء الحصون 
الحمايــة  غــرض  تحــت  مندرجــة  تاريخيّــاً 
والدفــاع، وكانــت ترفــق بأبــراج للاســتطلاع 
ورصــد القادميــن. وقصــر الحصــن مــن ضمــن 
هــذه الحصــون، حيــث تــمَّ بنــاؤه وفــق طــراز 
إســلامي تميّــز بقابليتــه للإضافــة والتطويــر 
فــي  لاســتخدامه  والوقــت  الحاجــة  حســب 
ــة،  أغــراض الســلم والحــرب للغــارات المفاجئ
وقــد بُنِــيَ ليكــون مســكناً للحاكــم فــي وقــت 
وقــت  فــي  رعيتــه  لجميــع  وملجــأً  الســلم، 

الحــرب. 

الشــيخ  مــن  بأمــر  المبنــى  هــذا  د  وشُــيِّ
حكــم  الــذي  نهيــان،  آل  ذيــاب  بــن  شــخبوط 

إلــى   1793 مــن  الفتــرة  فــي  أبوظبــي 
1816 وحــوّل مركــز الســلطة مــن 

بنــاه  وقــد  إليهــا،  ليــوا 

مســكناً لــه ولعائلتــه، ومــلاذاً للســكان وقــت 
فــي  الشــكل  مربــع  الحصــن  وكان  النزاعــات، 
بدايتــه، حيــث طــرأت عليــه تغييــرات لاحقــة، 
واســتخدم فــي بنائــه المرجــان والحجــر الجيــري. 
فهــو  للمبنــى؛  الهندســي  الوصــف  وعــن 
مخطّــط أرضــي مســتطيل، وبرجــان أســطوانيّا 
الشــكل متقابــلان قطريــاً يقعــان فــي الزاويتيــن 

الشــرقية  الشــمالية 
علــى  الغربيــة  والجنوبيــة 
بيــن  يصــل  التوالــي، 
البارزيــن  البرجيــن  هذيــن 
الخارجــي،  الحصــن  ســور 
ويظهــران وكأنَّ كلًا منهمــا 

واحــد.  طابــق  ذو  بنــاءٌ 

طــرأت  وقــد 
تعديــلات علــى الحصــن 
فــي بدايــة القــرن التاســع 
عشــر، فــي عهــد الشــيخ 
شــخبوط  بــن  طحنــون 
 1818( أبوظبــي  حاكــم 
قــام  الــذي  1833م(   –
الحصــن،  بتوســيع 
القـريـــــــــة  لتتحـــــــــــــوّل 
تكوّنــت  التــي  الصغيــرة 
مــن  قليــل  عــدد  مــن 
إلــى  »البرســتي«  أكــواخ 
يقطنهــا  كبيــرة  بلــدة 
آلاف  خمســة  مــن  أكثــر 

شــخص. ويأتــي بعــد ذلــك الشــيخ ســعيد بــن 
)1845–1855م(  أبوظبــي  حاكــم  طحنــون 
للحصـــــــن،  أخــرى  توســعة  تنفيــذ  ليتولــى 
فــي  التحســينات  مــن  المزيــد  وإضافــــــــــة 

عشــر. التاســع  القــرن  خمســينيات 

بـــن  شـــخبوط  الشـــيخ  عهـــد  وفـــي 
ســـلطان آل نهيـــان، حاكـــم أبوظبـــي )1928 
- 1966م(، وبعـــد أن أصبـــح للنفـــط عوائـــد، 
جديـــد  بحصـــن  الأصلـــي  الحصـــن  أحـــاط 
أكثـــر  فجعلـــه   ،1940 ســـنة  ذلـــك  وكان 
هيبـــة وأضـــاف أجنحـــة عليـــه. وفـــي عـــام 
1966 أضـــاف الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل 
نهيـــان، بعـــد تســـلمه مقاليـــد الحكـــم فـــي 
أبوظبـــي، داريـــن لســـاحة المبنـــى لأغـــراض 

الحاكـــم،  لديـــوان  كانـــت  إحداهمـــا  إداريـــة، 
ــذي  ــات الـ ــق والدراسـ ــز الوثائـ ــرى لمركـ والأخـ
ـــي أحمـــد خليفـــة  ـــس تحـــت إشـــراف معال تأسَّ
الســـويدي فـــي عـــام 1968، وقـــد تحـــوّل الآن 
إلـــى الأرشـــيف الوطنـــي، ويعـــدُّ مـــن أهـــم 
ـــخ الإمـــارات والمنطقـــة. ـــق تاري حواضـــن توثي

ــد شــاملة  ــة تجدي ــك أمــر بعملي وبعــد ذل
علــى مبنــى قصــر الحصــن، ليحولــه مــن مقــر 
إقامــة للأســرة الحاكمــة إلــى متحــف ومعرض 
للكثيــر مــن القطــع والمجموعــات الأثريــة التي 

ترتبــط بتاريــخ أبوظبــي ومنطقــة الخليــج.

هندسة دفاعية
درســت  التــي  الكتــب  أفضــل  ومــن 

قلاع المعمار والشموخ
ونموذج الهندسة الدفاعية
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قصر الحصن في صورة غير مؤرخة

قصر الحصن في صورة تعود إلى سنة 1903

مثلت مدافع الحصن رمزاً لسلطة الحاكم

يعدُّ خيـر مثـــال على حصــون فتــرة مـا بعـد اســتخـدام 
البارود حيث استفاد مـــن الهندســــة الدفاعيــــة التـــي 

طـــرأت علـــى أنمــاط بنــاء الحصــون 

كتــاب  الحصــن  لقصــر  المعمــاري  الطــراز 
المجمــع  عــن  الصــادر  الحصــن«  »قصــر 
الثقافــي فــي أبوظبــي ســنة 1997، للباحثــة 
العراقيــة ريــم طــارق المتولــي، وقــد درســت 
بشــكل معمــاري تخطيــط القصــر مــن خــلال 
الجغرافيــة،  والمســوح  التاريخيــة،  الصــور 
والفحــص الميدانــي لمكونــات البنــاء وعناصــر 
بالصــور  دراســتها  ودعمــت  التكوينــات، 

التوضيحيــة. والرســوم  والخرائــط 

هــت فــي دراســتها إلــى إشــارة  وقــد نوَّ
ــن  ــط بي ــاس يخل ــر مــن الن مهمــة، إذ إنَّ الكثي
والبرتغاليــة،  المحليــة  والحصــون  القــلاع 
معتقــداً بــأنَّ هــذه الحصــون بقايــا مــن تــراث 
بالحصنيــن  دائمــاً  قورنــت  حيــث  أجنبــي، 
بناهمــا  اللذيــن  التوأميــن جلالــي وميرانــي، 
مســقط،  خليــج  لحراســة  البرتغاليــون 
وحصــون أخــرى بنوهــا فــي الســاحل الشــرقي 
ــاء وخورفــكان  ــل التــي فــي كلب للإمــارات؛ مث
وجلفــار، لكــن هنــاك تــراث قديــم فــي بنــاء 
الحصــون فــي الجزيــرة العربيــة، يــدل عليــه 
الكثيــر مــن الكشــوف الأثريــة، ومــن ذلــك 
حصــن بهلــة فــي عمــان، والــذي يعــود إلــى مــا 
قبــل الإســلام، وكذلــك قلعــة عــراد القديمــة 

البحرينيــة. فــي المحــرق 

الهندســة  تأثيــر  ينكــر  لا  هــذا  لكــن 

الحصــون  علــى  طــرأت  التــي  الدفاعيــة 
وذلــك  المحليــة،  الحصــون  فــي  الأوروبيــة 
بعــد ظهــور اســتخدام البــارود والمدافــع فــي 
الحــروب، حيــث اعتمــدت العمــارة العســكرية 
قبــل  أمّــا  فقــط،  برجيــن  علــى  الدفاعيــة 
ــراج فــي  ــارود فــكان متعــدد الأب اســتخدام الب
الزوايــا والأطــراف، وخيــر مثــال علــى حصــون 
فتــرة مــا بعــد اســتخدام البــارود قصــر الحصــن 

أبوظبــي. فــي 

حصن وأبراج

وقــد كان الحصــن فــي شــكله الأصلــي 
بنــاءً مربــع الشــكل بمدخــل شــمالي مقابــل 
وللحصــن  مســتطيلة،  بوابــة  لــه  للبحــر، 
مخطّــط أرضــي مســتطيل وبرجــان متقابــلان 
الخارجــي،  الحصــن  ســور  بينهمــا  يصــل 

كلًا منهمــا  وكأنَّ  ويظهــران 
واحــد.  طابــق  ذو  بنــاءٌ 
وتســتقرُّ ثقــوب الســلاح في 
البــرج،  مــن  الأول  الطابــق 
بالتنــاوب مــع نوافــذ مربّعــة 
وصغيــرة تمتــد حــول البــرج، 
ويقــف بــرج آخــر فــي الزاويــة 
يســار  الغربيــة  الشــمالية 
للحصــن،  الرئيــس  المدخــل 
بورخــارت  صــور  ووفــق 
للحصــن ســنة 1903، تظهــر 
الحصـــــن  داخـــــــل  مبــانٍ   3

يـــتكـــــوّن كلٌّ منهــا مــن طابقيــن، كمــا تظهــر 
صــورة أيقونيــة التقطــت لزايــد الأول وهــو 
يجلــس قبالــة القصــر مــع بعــض حاشــيته، 
مدخــل بوابــة الحصــن وإلــى جوارهــا مدفــع 
دفاعــي، كمــا يظهــر ســور الحصــن بكاملــه.

بأســواره  الحصــن  قصــر  مثــل  وقــد 
ــة،  ــه المنيفــ ــة، وأبــراجـــ العاليــــ
ومدافعــه المنصوبــة اســتعداداً 
والحــوزة  الأرض  عــن  للدفــاع 
والرعيـــــــة، ســــلطـــة رمــــزيـــــة 
اجتماعيــة  ومكانــة  ومعنويــة 
سياســية،  اعتباريــة  ووجهــة 
كمــا كان هــذا القصــر ملتقــى 
والعقــد  الحــل  وأهــل  الأعيــان 
علــى مــدى أكثــر مــن قرنيــن مــن 
الزمــن، مــا جعــل منــه ملمحــاً لا 
الظبيانيــة  الذاكــرة  عــن  يغيــب 

والوطنيــة. 

معمار

أحد أبواب الٔاجنحة 
الداخلية للقصر
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توثيق

صورة معاصرة تستعيد التاريخ
مهرجان قصر الحصن 

خليل البري

احتفالية سنوية للتاريـخ والثقافـة 
الإماراتية في رحاب قصر الأصالة 

والهوية والتراث

مهرجــان قصــر الحصــن احتفاليــة ســنوية للتاريــخ والثقافــة الإماراتيــة فــي 
رمــزاً للأصالــة  رحــاب قــلاع الحصــن التاريخــي فــي أبوظبــي.. يقــف شــامخاً ويعدُّ
ل هــذا المهرجــان مســيرة ملحمــة وطنيــة وشــاهداً علــى  والهويــة والتــراث، ويشــكِّ
حــب متبــادل بيــن القيــادة والشــعب، إضافــة إلــى كونــه يســتعيد التاريــخ بشــكل 

جديــد ومتجــدد، ويريــط الأجيــال بموروثهــم وأمجادهــم.

تقــام هــذه الاحتفاليــة الثقافيــة على أرض 
قصــر الحصــن المعــروف بالقصــر الأبيــض، 
أبوظبــي،  إمــارة  فــي  التراثيــة  المعالــم  أحــد 
والــذي كان مقــراً لأســرة آل نهيــان الحاكمــة، 
ويهــدف  وتطوّرهــا.  الإمــارة  لنشــأة  ورمــزاً 
المهرجــان بصــورة أساســية إلــى الحفــاظ علــى 
التــراث الإماراتــي عــن طريــق إحيائــه مــن خــلال 

الجمــع بيــن المعرفــة والتعليــم والترفيــه.
ــام 2013 تحــت  ــذ ع ويُقــام المهرجــان من
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة، بتنظيــم مــن هيئــة 

ــق نجاحــاً  أبوظبــي للســياحة والثقافــة، ويحقِّ
ــراً كلَّ عــام. كبي

إلــى  ف  للتعــرُّ المجــال  المهرجــان  ويتيــح 
الإمــارات،  تاريــخ  فــي  ــة  ملامــح حقبــة مهمَّ
ويهــدف برنامجــه إلــى ترســيخ الهويــة الوطنيــة 
تســليط  عبــر  بهــا،  الفخــر  وتعزيــز  وقيمهــا، 
مــن  أجيــال  حيــاة  أســلوب  علــى  الضــوء 
الإماراتييــن، وكفاحهــم فــي ســبيل بنــاء دولــة 

ومتطــوّرة. حديثــة 

احتفالية تاريخية
توزيــع  فكــرة  علــى  المهرجــان  يقــوم 

مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة والفعاليــات، 
المســرحية  الفنــون  مــن  كامــل  وبرنامــج 
علــى  عمــل  وورش  والمعــارض،  والشــعر 
الــزوّار  تأخــذ  حيــث  كلهــا،  الحصــن  منطقــة 
ــراث واستكشــاف  ــل مــع الت ــة للتفاع فــي رحل
ــي، وفهــم  ــاة مجتمــع أبوظب ــد حي ــة تقالي تجرب
الماضــي العريــق للحصــن وتاريــخ حضــارة دولــة 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 
وقــد تــمَّ إضافــة »منطقــة قصــر الحصن« 
الجديــدة التــي ســتكون فرصــة لاستكشــاف 
التقليديــة،  الإماراتيــة  المعماريــة  الهندســة 
إلــى  المهرجــان  زوّار  ولتعــرّف  الآثــار،  وعلــم 
الأهميــة المعماريــة والأثريــة للحصــن، فيمــا 
يســتضيف »المجمــع الثقافــي« ورش عمــل 
ــدة تســرد قصــة أبوظبــي مــن  ومعــارض جدي
خــلال القطــع الأثريــة والوثائــق والشــهادات 

والمقيميــن. للمواطنيــن  الشــخصية 
عــام  للمهرجــان  الرابعــة  الــدورة  وفــي 

قصر الحصن حيث يقام المهرجان

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتقدمان مسيرة »الحصن«

إحدى فعاليات المهرجان أحد شباب الوطن يؤدي
 رقصة العرضة

2016، تقــدّم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  نهيــان، 
الأعلــى للقــوات المســلحة، المســيرة الوطنيــة 
قصــر  »مهرجــان  فعاليــات  بانطــلاق  إيذانــاً 

.»2016 الحصــن 
وتفقّــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، وصاحــب الســمو الشــيخ 
آخــر  والحضــور  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد 
مســتجدات عمليــات الترميــم الجاريــة لقصــر 
ــع  ــا، واطل ــي وتراثه الحصــن رمــز نشــأة أبوظب
المهرجــان  فعاليــات  برنامــج  علــى  ســموهما 
والنشــاطات الثقافيــة والتراثيــة المرافقــة لــه.

تراث ثقافي
ف  ويحظــى زوّار المهرجــان بفرصــة التعــرُّ
إلــى عناصــر التــراث الثقافــي المعنــوي التــي 
تــمَّ تســجيلها أخيــراً علــى قائمــة اليونيســكو 
للتــراث الثقافــي المعنــوي، والتــي تتضمّــن 
إضافــة  و»الرزفــة«  و»القهــوة«  »المجلــس« 
إلــى العناصــر المدرجة ســابقاً وهــي »الصقارة« 

و»التغــرودة« و»العيالــة« و »الســدو«.
ــة  ــة نقــل القيــم الثقافي ــى أهمي ونظــراً إل
ــد انضــمَّ  ــل المســتقبل، فق ــى جي ــة إل والتراثي
مــا يزيــد علــى 300 طالــب وطالبــة مــن تســع 
إلــى  أبوظبــي  أرجــاء  مــن مختلــف  جامعــات 
الحصــن«  قصــر  مهرجــان  »ســفراء  برنامــج 
ــزوّار وتزويدهــم بالمعلومــات حــول  ــه ال لتوجي

المهرجــان. وأنشــطة  فعاليــات 
للزيــارات  برنامــج  تنظيــم  تــمَّ  كمــا 
اســتقطاب  بهــدف  الصباحيــة؛  المدرســية 
لزيــارة  أبوظبــي  مــدارس  مــن طلبــة  الآلاف 
أنشــطة  فــي  والمشــاركة  الحصــن  قصــر 

ن. جــا لمهر ا

خليفــة  محمــد  وقــال 
المبــارك رئيــس هيئــة أبوظبــي 
للســياحة والثقافــة: إنَّ »قصــر 
ــد مجــد الوطــن  الحصــن« يجسِّ
ويعكــس  العريــق،  وماضيــه 
الحاضــر  ذاتــه  الوقــت  فــي 
المشــرق الــذي تنعــم بــه دولــة 
الإمــارات ومســتقبلها الواعــد 

بمزيــد مــن الإنجــازات.
المهرجــان  ويمنحنــا 
الضــوء  لتســليط  فرصــة 
التاريخــي  الصــرح  هــذا  علــى 
ومســيرة تطــوّره باعتبــاره رمــز 
نشــأة أبوظبــي ومركــز الحركــة 

فيهــا. الثقافيــة 

محطات المهرجان
بطريقــة  المهرجــان  فكــرة  تجســيد  تــمَّ 
إبداعيــة عــن طريــق تصميــم مجموعــة مناطــق 
الإماراتــي،  التــراث  مظاهــر  تنــوّع  تعكــس 
المجمــع  مبنــى  المهرجــان،  مســرح  وتضــمُّ 
الحصــن، منطقــة  معــرض قصــر  الثقافــي، 
منطقــة  الحصــن،  قصــر  منطقــة  “قهــوة”، 
منطقــة  البحــر،  منطقــة  أبوظبــي،  جزيــرة 

والبوتيــك. الواحــة  ومنطقــة  الصحــراء 
ببرنامــج  الحصــن  يتميّــز مهرجــان قصــر 
فــي  التــراث  مــن  مســتوحى  غنــي  ثقافــي 
أبوظبــي، ويتجسّــد فــي الأيقونــة المعماريــة 
بــه،  المحيطــة  والمناطــق  الحصــن«  »قصــر 
ــى  ــل فــي مبن ــي المتمثّ ــراث أبوظب ــة ت وأهمي
مجموعــة  يقــدّم  الــذي  الثقافــي  المجمــع 

والأنشــطة. البرامــج  مــن  متنوعــة 
التــراث  علــى  الحفــاظ  إلــى  ويهــدف 
مــن  ونقلــه  إحيائــه  طريــق  عــن  الإماراتــي 
خــلال  مــن  الجديــدة  الأجيــال  إلــى  الأجــداد 
والترفيــه. والتعليــم  المعرفــة  بيــن  الجمــع 

ــانَ فــي المســاحة  ــةُ المهرج ــم الهيئ وتنظِّ
يْــن،  التاريخيَّ المَعْلَمَيْــن  هذيــن  بيــن  الواقعــة 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  اســتضافة  ويشــهد 
بتــراث  للتعريــف  الأعمــار،  لجميــع  التجــارب 

بــه. والاحتفــال  الإمــارات 
وأنشــطة  معــارض  المهرجــان  ويضــمُّ 
فيمــا  للــزوار،  مفتوحــة  وثقافيــة  تعليميــة 
سلســلة  الحصــن  قصــر  مســرح  يســتضيف 
العائليــة  والفعاليــات  الفنيــة  العــروض  مــن 
التــي تركّــز علــى موضوعــات تعكــس الأهميــة 
إمــارة  تطــوّر  فــي  ودوره  للمــكان،  الثقافيــة 
أبوظبــي ومجتمعهــا، كمــا يتضمّــن المهرجــان 
الأداء وورش  وفنــون  حيــة،  بصريــة  عروضــاً 
التقليديــة،  والحــرف  التراثيــة  الفنــون  عمــل 
وتجــارب تعليميــة وثقافيــة تفاعليــة تعكــس 

للدولــة. العريــق  الثقافــي  التــراث 
ورش  الثقافــي«  »المجمــع  ويســتضيف 
عمــل ومعــارض جديــدة تســرد قصــة أبوظبــي 
مــن خــلال القطع الأثرية والوثائق والشــهادات 

الشــخصية للمواطنيــن والمقيميــن.
رســالة  تدعــم  الجديــدة  الفعاليــات 
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توثيق

ملحمة وطنية تهدف إلى الحفاظ على التراث الإماراتي عن طريق 
إحيـائه ونقلـه  إلـى الأجيـال من خـلال المعرفـة والتعليم والترفيـه

د مجد الوطن وماضيه العريق ويعكس  يجسِّ
الحاضـــر المشــــرق الــذي تنعــم بـــه الدولـــة

بالحصــن  الاحتفــاء  إلــى  الراميــة  المهرجــان 
باعتبــاره صرحــاً وطنيــاً وثقافيــاً، إلــى جانــب 
التعريــف بمبــادرات الترميــم الجاريــة للحفــاظ 

المقبلــة. للأجيــال  إرثــاً  عليــه 
ملحمــة  مســيرة  الحصــن  قصــر  ويعــدُّ 
ــادة والشــعب، وهــو شــاهد  ــن القي ــة بي وطني
علــى هــذا الحــب المتبــادل، إضافــة إلــى كونــه 
شــاهداً علــى هــذا التعانــق الجميــل بينــه وبيــن 
يعانــق  معلمــاً  باعتبــاره  الشــاهقة،  الأبــراج 
القــادة  الرجــال  ونمــوذج  حولــه،  مــا  شــموخ 

الذيــن عاشــوا فيــه.
ويكتشــف زوّار »منطقــة قصــر الحصــن« 
الإماراتيــة  المعماريــة  الهندســة  الجديــدة 
التقليديــة، وعلــم الآثــار خــلال ورش العمــل 
والأنشــطة الحيــة التــي يتعرفــون عــن طريقهــا 
للحصــن.  والأثريــة  المعماريــة  الأهميــة  إلــى 
صــورة  الأخــرى  الأربــع  المناطــق  وترســم 
لمختلــف جوانــب الحيــاة التقليديــة مــن خــلال 
تحــت  العمــل  وورش  التفاعليــة  الأنشــطة 

ومتخصصيــن. فنانيــن  إشــراف 
علــى  الضــوء  البحــر  منطقــة  وتســلّط 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  البحــري  التــراث 
الــزوّار  يلتقــي  حيــث  وشــعبها،  المتحــدة 
اللؤلــؤ،  وصيــادي  والبحــارة  القــوارب  ببنــاة 
ويتعرفــون  قصصهــم،  إلــى  ويســتمعون 
ــة  ــروض صناع ــم، ويشــاهدون ع ــى مهاراته إل

التقليديــة. البحّــارة  وأهازيــج  الأشــرعة 
وتأخــذ منطقــة الصحــراء زوّارها إلــى البيئة 
وتمنحهــم  الإماراتيــة،  والثقافــة  الصحراويــة 
فرصــة لتجربــة الأطعمــة والحــرف الشــعبية، 
أفــراد  ســاعدت  التــي  الحيوانــات  ورؤيــة 
الصحــراء. تحديــات  مواجهــة  علــى  المجتمــع 

أبوظبــي  جزيــرة  منطقــةُ  صَــت  وخُصِّ
لعــرض أســلوب الحيــاة فــي المجتمــع الصغيــر 
لاحقــاً،  تطــوّر  الــذي  الحصــن  قصــر  حــول 
عالميــة،  وعاصمــة  حديثــة  مدينــة  ليصبــح 

ــزوّار فــي  ويتعــرّف ال
هــذه المنطقــة إلــى 
ــد  ــة التقـالــيــــ أهميـــــ
ــة فــي  الإمــاراتـيـــــــــــ
جوانــب الحيــاة كافــة.
لــزوّار  ويتســنّى 
د  التــــزوُّ المهرجـــــــان 
بمعلومــات أكثــر عــن 
قصــر الحصــن، مــن 
خــلال الجــولات التــي 
تتــاح للــزوّار فــي باحة 
القصــــــر والقلعـــــــة، 
والـتـــي ســـــتـكـــون 

برفقــة مرشــدين يعرّفــون الــزوّار، باللغتيــن 
ــذاك  ــاة آن ــة الحي ــة، كيفي ــة والإنجليزي العربي
وأهميــة هــذا الصــرح فــي توفيــر الأمــان 
والاســتقرار، خــلال حكــم آل نهيــان الأوائــل، 
الــذي واكــب  التطــوّر  وإلقــاء نظــرة علــى 
الأحــداث الزمنيــة علــى القصــر، إلــى جانــب 
ــس الاستشــاري  ــر المجل ــى مق الاطــلاع عل

الواقــع قــرب أســوار القصــر.
ــن  وفــي معــرض قصــر الحصــن، يمك
قصــة  إلــى  ف  التعــرُّ المهرجــان  لــزوّار 
مــن  مجموعــة  عبــر  وســكانها  أبوظبــي 
التاريخيــة  والصــور  الشــفهية  الشــهادات 

الحصــن. قصــة  تــروي  التــي  المهمّــة 

فولكلور وتاريخ
عروضــاً  لــزوّاره  المهرجــان  ويقــدّم 
الثقافــة  مــن  مســتوحاة  مســرحية 
الإماراتيــة، ويشــكّل قيــام هــذه المهرجانات 
الأغنيــة  لنشــر  حقيقيــة  فرصــة  التراثيــة 
تاريــخ  علــى  والاطــلاع  القديمــة،  التراثيــة 
الأغنيــة الإماراتيــة بــدءاً مــن أول مطــرب 
الحالــي،  العهــد  إلــى  ووصــولًا  إماراتــي، 
ومــن خــلال الحضــور اليومــي للفعاليــات 

يتعــرّف  الإماراتيــة  بالأغنيــة  الخاصــة 
ــة  ــى الألحــان الشــعبية الإماراتي الجمهــور إل
والأغنيــة الشــعبية مــن خــلال اللقــاء بعــدد 
العازفيــن والفنانيــن والاطــلاع  كبيــر مــن 

الفنيــة. تجاربهــم  علــى 
ــر فــي  ويعطــي الحــدث التاريخــي الكبي
ــاط الصــور  ــر فرصــة لالتق ــة التصوي منطق
التقليديــة،  الإماراتيــة  بالأزيــاء  التذكاريــة 
خلفيــة  فــي  المهرجــان  موقــع  ويكــون 

الصــور.
ويتعــرّف الــزوّار مــن خلالــه إلــى الطوي 
وطريقــة العثــور علــى مصــادر الميــاه، وحفر 
كمــا  الميــاه،  ونقــل  وجمــع  الآبــار،  وبنــاء 
ــن للــزوّار ركــوب الهجــن فــي منطقــة  يمك
الحبــارى  طيــور  إلــى  والتعــرّف  الصحــراء، 
الطبيعيــة، فضــلًا عــن مبــادرات  وبيئتهــا 
صنــدوق الإمــارات الدولــي للحفــاظ علــى 
الحبــارى، والــذي يســاعد علــى حمايــة هــذه 

الطيــور النــادرة مــن الانقــراض.
ــة الخيــول  ــزوّار أســرار تربي ويكتشــف ال
ــة  ومكانتهــا فــي مجتمــع الصحــراء، والرعاي
مــن  عليهــا  تحصــل  التــي  التقليديــة 

الفرســان.

الأمــس  »قصــة  معــرض  ويحكــي 
وشــعب  أبوظبــي  قصــة  والحاضــر« 
الإمــارات، التــي تعــود إلــى مــا يزيــد علــى 
250 عامــاً، ومنــذ ذلــك الحيــن، شــهدت 
ــرات جذريــة، ونمــا  العاصمــة الإماراتيــة تغيُّ
أنشــطة  علــى  القائــم  الصغيــر  المجتمــع 
عصريــة  مدينــة  حاليــاً  ليصبــح  الصيــد، 
اليــوم  أبوظبــي  تشــكّل  حيــث  حديثــة، 

العالميــة.  للمدينــة  نموذجــاً 
تعــود قصــة تطــوّر أبوظبــي وارتباطهــا 
بأهــم صروحهــا المعماريــة للحيــاة مجــدداً 
شــهد  الــذي  ذاتــه،  الحصــن  جــدران  بيــن 
علــى  الإماراتيــة  العاصمــة  ونمــو  نشــأة 
مــدى القــرون الماضيــة. والجولــة الليليــة 
غيــر المســبوقة التــي لا نظيــر لهــا، تــروي 

مســيرة وتاريــخ هــذا المبنــى العريــق.
المجلــس  قاعــة  فــي  الجولــة  وتبــدأ 
للــزوّار  ويمكــن  الاستشــاري،  الوطنــي 
التاريخيــة  الأصــول  إلــى  التعــرّف 
فــي  ممثلــة  نموهــا،  ومراحــل  لأبوظبــي 
للحــوار  مركــزاً  بوصفــه  الحصــن«  »قصــر 
والدبلوماســية والحكــم والذاكــرة الوطنيــة.
الهدايــا  الزائــر كنــزاً مــن  ويستكشــف 
التذكاريــة الفريــدة فــي »البوتيــك«، لتذكــره 
متجــر  ويقــع  المهرجــان.  خــلال  بتجربتــه 
جزيــرة  منطقــة  مدخــل  عنــد  »البوتيــك« 
معــرض  وبداخــل  بالمهرجــان،  أبوظبــي 
قصــر الحصــن، ويقــدّم للــزوّار تجربــة شــراء 
ممتعــة، تهــدف إلــى تعميــق حبهــم لقصــر 
الحصــن ليحملــوا معهــم ذكريــات جميلــة 

ــه. عن
رائعــة  مجموعــة  »البوتيــك«  ويقــدّم 
مــن  المســتوحاة  المنتجــات  مــن  مختــارة 
الإمــارات،  وثقافــة  الحصــن  قلعــة قصــر 
جميلــة.  فنيــة  بطريقــة  مــة  وهــي مصمَّ

كمــا يحظــى الــزوّار بترحيــب خــاص مــع 

هــا خبــراء  تقديــم القهــوة العربيــة التــي يعدُّ
متخصصــون، ويتعلمــون كيفيــة صناعتهــا، 
بينمــا يتذوّقــون التمــور ويســتمعون إلــى 

أنغــام الربابــة حــول نــار المخيــم.
التعــرّف  فرصــة  الــزوّار  أمــام  وتتــاح 
وأســباب  وأهميتهــا  القهــوة  تقاليــد  إلــى 
اعتمــاد »اليونيســكو« لهــا ضمــن قائمتهــا 
المــادي  غيــر  الثقافــي  للتــراث  التمثيليــة 
ــا الرمزيــة فــي المجتمــع  للبشــرية، ودلالته

الإماراتيــة.  الضيافــة  وتقاليــد 

حرف وألعاب
يتمكّــن الأطفــال الــزوّار للمهرجــان مــن 
خــلال أركانــه المختلفــة، مــن تعلّــم الحــرف 
اليدويــة الإماراتيــة والألعــاب الشــعبية، كمــا 
يشــهد الــزوار عروضــاً تجسّــد مكانــة الرمــل 
وحكاياتــه التاريخيــة وانعكاســاته الجغرافيــة 
لتبــرز  بالرمــال  مــن خــلال لوحــات ترســم 
تاريــخ قصــر الحصــن علــى ألحــان الربابــة. 

برنامجــاً  الخارجــي  المســرح  ويســتضيف 
ــاً يعــرض مجموعــة مختــارة  ســينمائياً يومي
دعــم  بهــدف  القصيــرة؛  الأفــلام  مــن 

المشــهد الســينمائي الإماراتــي.
مــن  العديــد  المهرجــان  ويشــهد 
الأنشــطة التــي تعيــد إحيــاء الذاكــرة التراثيــة 
خــلال  مــن  الجديــد،  الجيــل  أذهــان  فــي 
مجموعــة مــن العــروض الثقافيــة والفنيــة، 
ــع بتجربــة مباشــرة مــن  ــزوّراه التمتُّ ويتيــح ل
خــلال زيــارة الغرفــة مــن الداخــل للتعــرّف 
ــف الزمن فيها، والاســتماع  إلــى كيفيــة توقُّ
القــرارات  حــول  صوتيــة  مقاطــع  إلــى 
الحاســمة التــي تــمَّ اتخاذهــا والاجتماعــات 

المجلــس.  التــي عقــدت داخــل 
مدخــل  عنــد  الزراعــة  نــادي  ويقــدّم 
بيئــة الواحــة للصغــار والكبــار، معلومــات 
المحليــة  النباتــات  بعــض  حــول  تعريفيــة 
ركــن  أمّــا  المنطقــة،  فــي  تنمــو  التــي 
بحرفتــي  الــزوّار  يعــرّف  فإنــه  الحرفييــن، 

احتفال قصر الحصن
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كلّ  وأدوات  والحــدادة،  الفخــار  صناعــة 
وتاريخهــا. وبداياتهــا  حرفــة 

فــي  فاعــلٌ  حضــورٌ  الإماراتيــة  وللمــرأة 
الأركان  تميــزت  حيــث  المهرجــان،  أركان 
وجزيــرة  الواحــة،  البحــر،  الصحــراء،  الأربعــة؛ 
أبوظبــي بمشــاركة عــدد مــن الجهــات المحليــة؛ 
ومنهــا الأســر المنتجــة التابعــة للاتحاد النســائي 
العــام، والتــي تتجلّــى مهامهــا فــي المحافظــة 
فــي  وبقــوة  حاضــراً  لتجعلــه  التــراث  علــى 
الحيــاة المعاصــرة، مــن خــلال تطويــر بعــض 
هويتهــا،  علــى  المحافظــة  مــع  المنتجــات 
ومنهــا صناعــة العطــور الإماراتيــة والدخــون، 
الســدو  مــن  المصنّعــة  اليدويــة  والمنتجــات 

التراثيــة. والأقمشــة  والخــوص 

المادة الأرشيفية
المــادة  تقديــم  فــي  الاســتناد  تــمّ 
مــن  كل  إلــى  للــزوّار  المقدّمــة  الأرشــيفية 
الأرشــيف الوطنــي، أبوظبــي للإعــلام، ديــوان 
ولــي العهــد، أرشــيفات شــركة “أدكــو” التابعــة 
لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة »أدنــوك«، 
للزائــر  لتبــرز  تكاتفــت  بينونــة، وكلهــا  وقنــاة 
مــادة خامــاً، تأخــذه لعشــرات الســنوات إلــى 
أبوظبــي  اعتــزاز  المعــرض  ويبــرز  الخلــف، 
بالتــراث  يحتفــي  وافيــاً  أرشــيفاً  بامتلاكهــا 
تمثّــل  حيــث  للإمــارة،  الغنــي  الثقافــي 
محفوظــات الأرشــيف ذاكــرة الدولــة بــكل مــا 
مــرّت بــه مــن مراحــل وأحــداث، ســواء أكانــت 
ذات قيمــة تاريخيــة كبيــرة، أم مجــرد تفاصيــل 

صغيــرة. ــة  يوميَّ
الأفــلام  مــن  عــدداً  المعــرض  ويقــدّم 
وهــذه  المتعــددة،  صالاتــه  فــي  الأرشــيفية 
النوعيــة مــن الأفــلام تشــهد علــى الماضــي، 
وتحتفــظ بذاكــرة بصرية للمســتقبل، وتتضمّن 
مــن التفاصيــل العرضيــة التــي تكســبها أهميــة 
إحــدى  ففــي  والمؤرخيــن،  للباحثيــن  بالغــة 

الصــالات 3 شاشــات عــرض، تتضمّــن أفلامــاً 
وقيــام  النفــط،  إنتــاج  قبــل  مــا  الفتــرة  عــن 
ــرات،  ــك الفت ــاة فــي تل ــده، والحي ــاد وبع الاتح
ــة أخــرى شاشــة عــرض تبــثُّ حفــلًا  وفــي صال
الشــرق أم كلثــوم، تســترجع  غنائيــاً لكوكــب 
التــي  والاحتفــالات  الإمــارات  اتحــاد  مســيرة 
تبعــت قيامــه مــن خــلال اســترجاع الأحــداث 
والمشــاعر  الأجــواء  إلــى  إضافــة  والوقائــع، 
التــي ســادت فــي الأيــام الأولــى للاتحــاد، ففــي 
ذلــك العــام، وكجــزء مــن الاحتفــالات، أقيــم 
المغفــور  قــام  حيــث  كلثــوم،  لأم  احتفــالان 
ــب  لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
اللــه ثــراه، بدعوتهــا لتغنــي فــي أبوظبــي، وقــد 
لتشــهد  عــدة  لأيــام  حينئــذ  إقامتهــا  أطالــت 

اللحظــة التاريخيــة لتأســيس الدولــة.

ويبرز المعرض اهتمام أمناء الأرشــيف 
وجعلهــا  للمســتقبل،  الصــور  بحفظــه 
صــورة  كلُّ  توثّــق  حيــث  المتنــاول،  فــي 
والشــخصيات  والمــكان  والزمــان  الحــدث 
المعــرضُ  ــمَ  قُسِّ وقــد  والمصوريــن، 
ــن القطاعــات  الخــاص بالصــور بطريقــة تبيّ
المختلفــة فــي الدولــة مــا بيــن الماضــي 
والحاضــر، ومــن ذلــك المواصــلات، حينمــا 
بــدأ التخطيــط العمرانــي المدنــي لأبوظبــي 
فــي مطلــع ســتينيات القــرن الماضــي، مــن 
خــلال إنشــاء شــبكة طــرق، وإنشــاء مهبــط 

للطائــرات علــى جزيــرة صيــر بنــي يــاس.
مختلــف،  طابــع  ذات  صالــة  وفــي 
قبيــل  التاريخيــة  اللحظــات  بــكل  تكتــظُّ 
وأثنــاء اتحــاد الإمــارات، تظهــر إحــدى الصــور 
لــه  للمغفــور   1971 عــام  فــي  المأخــوذة 
ــب  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
مــن  الخامســة  الذكــرى  فــي  ثــراه،  اللــه 
توليــه مقاليــد الحكــم، وإلــى جانبــه صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 

رئيــس الدولــة، حفظــه الله. ويبــرز المعرض 
والوثائــق  التاريخيــة  الصــور  مــن  الكثيــر 
الرســمية؛ منهــا مــا يعــود لســتينيات القــرن 
الماضــي، ويظهــر فيهــا الشــيخ زايــد، رحمــه 
اجتمــاع،  فــي  الإمــارات  وحــكّام  اللــه، 
الرســمي  الاتفــاق  إلــى  بعضهــا  ويشــير 
يعــود  الدولــة، ومنهــا مــا  تأســيس  علــى 
للاجتمــاع الأول للمجلــس الأعلــى لاتحــاد 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومنهــا 
الاتفاقيــة  فــي   ،1971 ليوليــو  يعــود  مــا 
بيــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، والمغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن 
ســعيد آل مكتــوم، والتــي تــمَّ التأكيــد فيهــا 
علــى إرادة الحاكميــن والشــعب وعقدهــم 

العــزم علــى إتمــام جهــود الاتحــاد.
 

التغرودة والرزفة
ينشــدون  التغــرودة  مــؤدّو  يجلــس 
شــعبي  غنائــي  شــعر  مــن  حفظــوه  مــا 
المســتمعين،  تجــذب  شــجية  بأصــوات 
أحيانــاً بمصاحبــة الربابــة وأحيانــاً مــن دونهــا، 
إذ تمثّــل التغــرودة أحــد العناصــر الســبعة 
التــي ضمّتهــا قائمــة »اليونيســكو« للتــراث 
الثقافــي الإنســاني غيــر المــادي، باعتبارهــا 

مــن الفنــون التــي توارثهــا أبنــاء الإمــارات 
ــد  ــادوا إنشــاد قصائ ــن اعت عــن الأجــداد الذي
الشــعر الشــعبي، وهــم علــى ظهــور الجمــال 
ــراء، أو  ــة فــي الصح خــلال الأســفار الطويل
فــي  الاجتماعيــة  العلاقــات  وتعزيــز  لبنــاء 
الاحتفــالات القبليــة والأعــراس، واللقــاءات 
المخيــم،  نيــران  حــول  الأصدقــاء  بيــن 
ــر  ــرودة بالفخ ــات التغ ــى أبي ــا تتغن ــاً م وغالب

والحكمــة.
كذلــك تضــمُّ جنبــات مهرجــان قصــر 
الحصــن عــروض الرزفــة التــي تقــام فــي 
مواقــع مختلفــة منــه، باعتبارهــا فنــاً شــعبياً 
والشــعر  الموســيقى  بيــن  يجمــع  أصيــلًا 
يتــمُّ  الجماعيــة،  الإيقاعيــة  والحــركات 

تقديمــه فــي الأعيــاد والاحتفــالات لتكريــم 
والشــهامة. الشــجاعة  قيــم 

شهادات الزائرين
ــي: إنَّ المهرجــان  يقــول ســيف العبيدل
يربــط بيــن جيــل التقنيــات الحديثــة والجيــل 
الماضــي الــذي كان يعتمــد علــى نفســه فــي 
يحتــاج  التــي  الحيــاة  مســتلزمات  صناعــة 
إليهــا، فهــو يعــرض الأنشــطة التعليميــة، 
العمــل،  وورش  التفاعليــة،  والثقافيــة 
الأطفــال  تجــذب  جديــدة  ابتكاريــة  بطــرق 
فــي  التقليديــة  الطــرق  عــن  بعيــداً  إليهــا 
ــا  ــاة التكنولوجي العــرض، وتبعدهــم عــن حي
الحديثــة التــي باتــوا يعتمــدون عليهــا فــي 

الزوار يستمتعون بالقهوة العربية

توثيق

محمد بن زايد يشارك في رقصة العرضة

كل الأمــور، والتــي تنســيهم حيــاة البســاطة 
فــي  والأجــداد  الآبــاء  يعيشــها  كان  التــي 

الماضــي.
ــان،  ــرة للمهرج ــادل، زائ ــاء ع ــد لمي وتؤكّ
أخــذت  الحديــث  العصــر  تكنولوجيــا  أنَّ 
لا  وأصبحــوا  الأطفــال،  مــن  كبيــراً  وقتــاً 
يســتطيعون العيــش مــن دونهــا، وأصبحــت 
أنَّ  إلا  كبيــر،  بشــكل  عقولهــم  فــي  تؤثّــر 
الأبنــاء  لتعريــف  فرصــة  أتــاح  المهرجــان 
اليدويــة  الفنيــة  بالأعمــال  والأطفــال 

التراثيــة.
أمّــا علــي محمــد الحســني، فقــد أوضــح 
أنّ قيــام الأطفــال بالأعمــال اليدويــة فــي 
ــي تقــام ســنوياً  ــات الت ــل هــذه المهرجان مث
ــرة، فهــم بحاجــة  ــة كبي ذات ضــرورة وأهمي
إليهــا فــي أعمارهــم الصغيــرة تلــك بعيــداً 
الحيــاة العصريــة والتكنولوجيــة  تأثيــر  عــن 
ــم  ــي أصبحــت ترافقه ــم، والت ــة فيه الحديث

علــى مــدار 24 ســاعة يوميــاً. 
وتحــرص سوســن البنــي، علــى المجــيء 
رغبــة  عائلتهــا،  أفــراد  مــع  المهرجــان  إلــى 
منهــم فــي رؤيــة وســائل الحيــاة القديمــة 
القدمــاء  الإمــارات  ســكّان  كان  التــي 
يعتمــدون عليهــا فــي حياتهــم، وأيضــاً حتــى 
تبعــد أطفالهــا قليــلًا عــن حيــاة التكنولوجيــا 
معظــم  تأخــذ  أصبحــت  التــي  الحديثــة 

أوقاتهــم. 
ويــرى يحيــى محمــد ناجــي أنّ مهرجــان 
قصــر الحصــن يعلّــم الأطفــال الصغــار تــراث 
بطــرق  قديمــاً  والحيــاة  القدمــاء  الأجــداد 
مبسّــطة، ويعــدُّ متنفســاً يبعــد الأطفــال 
عــن وســائل التقنيــات الحديثــة التــي تشــغل 
أنــه  عــن  فضــلًا  بهــا،  أوقاتهــم  معظــم 
ــع العائلــة كبــاراً وصغــاراً بعيــداً  وســيلة لتجمُّ
تُسْــتَخْدم  التــي  التكنولوجيــا  وســائل  عــن 

بشــكل كبيــر فــي العصــر الحالــي.

قيم تحدٍّ وعطاء وتاريخ زاخر

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، خــلال زيارتــه لإحــدى 

نســخ مهرجــان قصــر الحصــن قــال:
 »إنَّ دولــة الإمــارات بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه” تعتــزُّ بإرثهــا التاريخــي، 
ــا  ــة والقادمــة بم ــال الحالي ــه وتعريفــه للأجي ــى الحفــاظ علي وتعمــل عل
نفــوس  فــي  ويرسّــخ  العريقــة،  الإماراتيــة  الهويــة  ويصــون  يحفــظ 
الأجيــال قيــم التحــدي والعطــاء والبــذل والتضحيــة التــي قدمهــا آباؤنــا 
وأجدادنــا الأوائــل«. وأضــاف ســموه: »ســنظلُّ أوفيــاء لقيــم وعطــاء 
الأجــداد، نســتلهم مــن ســيرتهم العطــرة وتاريخهــم الحافــل بالأمجــاد 
مــا يحفّزنــا علــى مواصلــة دربهــم ونهجهــم الأصيــل لخيــر هــذه الأرض 
وخدمــة شــعبها والحفــاظ علــى مكتســباتها«. وأكّــد ســموه »أنَّ تاريخَنــا 
زاخــرٌ بالمفاخــر، وتراثنــا غنــيٌّ بالأصالــة، ويجــب أن يبقــى عزمنــا الصــادق 
وعملنــا الهــادف إلــى رفعــة وطننــا الغالــي متوهّجــاً لا تخبــو جذوتــه فــي 

ســائر الأوقــات وعلــى مــدى الأيــام«.



ــا  ــر منه ــزء كبي ــد كان ج ــم، وق ــرى مرتبطــة بشــؤون إدارة الحك وأخ
ــه إلــى الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن هــلال الظاهــري، الــذي  موجَّ
يبــدو مــن خــلال الرســائل أنــه كان محــل ثقــة كبيــرة عنــد الشــيخ 

زايــد الأول، وأولاه أمــور القضــاء فــي المنطقــة الشــرقية، ونائبــاً للحاكــم 
ــه فــي كل  ــد الأول يرجــع ل فيهــا، مــع حكمــه لمنطقــة الجيمــي، وكان زاي
ــن خليفــة  ــد ب ــن زاي ــة بي ــة متين ــرة، كمــا نســج علاقــات قوي ــرة وصغي كبي

ــان. وآل بوســعيد فــي عم

رسائل تاريخية
وتزيــح هــذه الرســائل الســتار عــن صــور مــن الحيــاة الاجتماعيــة لأهــل 
الإمــارات فــي بدايــة القــرن العشــرين، وتتميّــز بالبســاطة والمباشــرة، وقــد 
توزّعــت فــي الكتــاب علــى مجموعــة فصــول، افتتحهــا برســائل زايــد الأول 
إلــى ابنــه خليفــة بــن زايــد، ثــمَّ أتبعهــا برســائله إلــى أحمــد بــن محمــد بــن 
ــص فصــلًا آخــر  ــل، وخصَّ ــان ووجهــاء القبائ ــك رســائل الأعي هــلال، وكذل
لرســائل مــن آل مكتــوم إلــى أحمــد بــن هــلال وشــيوخ وأعيــان القبائــل، 

ورســائل أخــرى متعــددة بيــن الأعيــان فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة.

للوثائــق والبحــوث فــي  الوطنــي  المركــز  الكتــاب عــن  صــدر هــذا 
أبوظبــي، التابــع لــوزارة شــؤون الرئاســة ســنة 2009، وهــو مــن إعــداد 
وتحقيــق ســعيد محمــد بــن كــراز المهيــري، وتتعلــق هــذه الرســائل ببواكيــر 
التاريــخ الحديــث للإمــارات، حيــث ترتبــط بشــخصية ذات أثــر فــي المنطقة، 
ألا وهــو الشــيخ زايــد بــن خليفــة آل نهيــان، حاكــم إمــارة أبوظبــي فــي 
الفتــرة مــن 1855 وحتــى 1909م، وقــد تبــادل هــذه الرســائل مــع شــيوخ 
إلــى  الأعيــان والوجهــاء، إضافــة  المنطقــة، وكذلــك مــع  وزعمــاء فــي 

ــه. مراســلات مــع وكلائ
واتســمت هــذه الرســائل فــي مجملهــا بالبســاطة والعفويــة، كمــا 
كتبــت بخطــوط منتظمــة وجميلــة، وقــد أشــار الأســتاذ بــلال البــدور فــي 
بحــث ســابق نشــرته »مــدارات ونقــوش« فــي عددهــا الثامــن، إلــى تولــي 
ــد الأول؛ منهــم ســالم  ــوان زاي ــة فــي دي ــن الكتاب مجموعــة مــن الخطاطي

بــن عبداللــه الكرانــي.
وفــي مقدمتــه للكتــاب ذكــر مُعِــدُّ الدراســة أنَّ هــذا البحــث التاريخــي 
ــة، حيــث تقــدّم  ــه التوثيقي ــة قيمــة، فضــلًا عــن قيمت يعــدُّ مــادة اجتماعي
ــة عــام، فــي  ــاة النــاس العادييــن قبــل نحــو مئ هــذه الرســائل صــورة لحي
معاملاتهــم اليوميــة مــن تجــارة وزراعــة وعمــران، وتعطــي لمحــة عــن حيــاة 

النــاس فيمــا يتعلّــق بالأمــور الشــخصية.

لمحة عن زايد الأول
ــن  ــد ب ــدور فــي عصــره هــذه الرســائل هــو الشــيخ زاي ــذي ت الرجــل ال
خليفــة بــن شــخبوط بــن ذيــاب آل نهيــان الفلاحــي الملقّــب بــ»زايــد الكبيــر« 
ــي فــي  ــد الحكــم فــي إمــارة أبوظب ــى مقالي )1836 - 1909م(، وقــد تول
ــرأي وحســن  ــرِفَ بالشــجاعة وال ــد عُ ــى 1909م، وق ــرة مــن 1855 إل الفت
ف، وقــد حالفــه الحــظ والتوفيــق فــي عقــد الصداقــات مــع شــيوخ  التصــرُّ
القبائــل والتوفيــق بينهــم، وكان لــه دورٌ كبيــر فــي مجريــات الأمــور فــي 

المنطقــة، واكتســب قــدراً كبيــراً مــن الهيبــة والاحتــرام بيــن قبائــل البــدو.
ــى الاســتقرار والأمــن فــي  ــدلُّ عل ــا ي ــة، م ــرة حكمــه طويل ــت فت كان
الإمــارة التــي كان اقتصادهــا يعتمــد علــى تجــارة اللؤلــؤ واســتخراج المغــر 
الأحمــر، مــا ســاعد علــى انتعــاش الاقتصــاد، وذلــك مــن خــلال إقــدام 
بعــض الشــركات الأجنبيــة علــى اســتخراجه مقابــل دفــع مبلــغ مــن المــال 

للحاكــم.
ــا اجتماعيــة  ومحــور هــذه الرســائل فــي مجموعهــا يــدور حــول قضاي

محمد بـابــا
بــه  يســتأنس  مهــمٌّ  ومرجــع  توثيقيــة  مــادة  الرســائل 
المؤرخــون، ويســتدلون بــه لنقــل صــورة تاريخية حيــة، وتكون 
الرســائل أكثــر قــوة وأثــراً إذا كانــت بيــن شــخصيات محوريــة 
الاجتماعيــة  والأحــوال  الواقــع  تعكــس  لأنهــا  زمنهــا؛  فــي 
والاقتصاديــة والسياســية العامــة، فــي »مــدارات ونقــوش«، 
نقــرأ اليــوم ومضــات مــن كتــاب »رســائل مــن عصــر زايــد بــن 

ــة مهمــة. ــذي يقــدّم قبســات تاريخي خليفــة«، ال

ففــي رســالة مؤرخــة بشــهر جمــادى الآخــرة ســنة 1319 هجريــة، كتب 
زايــد بــن خليفــة إلــى نجلــه خليفــة بــن زايــد، »مــن زايــد بــن خليفــة.. إلــى 
جنــاب الأجــل المكــرم الأحشــم الوفــي الولــد العزيــز الشــيخ خليفــة بــن 
ــى، الســلام  ــه تعال ــه وأبقــاه ورعــاه، إن شــاء الل ــرم، ســلمه الل ــد المحت زاي
عليكــم ورحمــة اللــه تعالــى وبركاتــه، والــدك يحمــد اللــه بخيــر، أخبارنــا طيبــة 
والأمــور والأحــوال مــن فضــل اللــه جميلــة«، وبعــد الثنــاء والتقديــم الــذي 
تضمّــن الاطمئنــان علــى الأحــوال الخاصــة والعامــة تخلــص الرســالة إلــى 
مضمــون التوجيــه؛ »لا يخفــاك فــي يــوم اثنــي عشــر 12 مــن الشــهر الحــالّ 
وصلنــا راجعيــن الوطــن بحــال الصحــة والســلامة، ثــم الواصلــة إليكــم 
ثلاثيــن ريــال أخــرى للخيــل الــذي فــي الجاهلــي«، والريــال فــي الرســالة 
هــو الريــال المنســوب فــي ذلــك الوقــت إلــى ملكــة النمســا مــاري تيريــزا، 
وكان يســتعمل فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، أمّــا الجاهلــي فهــو اســم مــكان 
ــد الأول ســنة 1898، وقــد  ــي بناهــا زاي ــن، الت ــي فــي العي وقلعــة الجاهل

كتــب علــى بابهــا الأبيــات الشــعرية التاليــة:
فتح باب الخير في باب العلا

         حل فيه السعدُ بالعليا المنيفة
فتهـــاني العز قالـــت أرخـــــوا

           دار جدٍ شـــادَ زايــــد بن خليــفـة

وفــي رســالة أخــرى، مؤرخــة بـــ23 جمــادى الآخــرة ســنة 1322 هـــ، 
تشــير إلــى متابعــة مجريــات المنطقــة، وهــي موجهــة إلــى نجلــه خليفــة، 

ــا  محــور هــذه الرســائل فــي مجموعه
ــا اجتماعيــة وأخــرى  يــدور حــول قضاي
مرتبطــة بشــؤون إدارة الحكــم  وجــزء 
ــى الشــيخ أحمــد  ــه إل ــر منهــا موجَّ كبي

بــن محمــد بــن هــلال الظاهــري

هــذه الرســائل تزيــح الســتار عــن صــور 
عميقــة مــن الحيــاة الاجتماعيــة لأهــل 
الإمــارات فــي بدايــة القــرن العشــرين 

ــز بالبســاطة والمباشــرة وتتميَّ

رسائل من عصر زايد بن خليفة
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الشــريف  »كتابــك  الأول:  زايــد  كتــب 
ــن  ــد ب ــد الشــيخ محم ــة الول ــذي بصحب ال
والــدك  عنــد  صــار  ذكرتــه  ومــا  ذيــاب، 
والمأمــول  بــك  الظــن  وهــذا  معلــوم، 
فيــك، وحالــك لــم يــزل جميــل، إن شــاء 
ــك الشــريف  ــى جناب ــه، ولا يخفــى عل الل
حــال تاريــخ الكتــاب وصلتنــا تعاريــف مــن 
زايــد  بــن  الشــيخ حمــدان  الولــد  أخيــك 
رشــيد  بــن  طــرف  مــن  الغــرب  وأخبــار 
ــك فــي طــي  ــن اســعود، فهــو واصل وب

الكتــاب..«.
واســتحوذ جــزء كبيــر مــن الرســائل علــى المكاتبــات الموجّهــة إلــى 
أحمــد بــن محمــد بــن هــلال، حيــث كتــب لــه زايــد بــن خليفــة العديــد 
مــن الرســائل، ومــن رســائل شــيوخ المنطقــة أيضــاً أفــرد الكتــاب فصــلًا 
لرســائل آل مكتــوم، وأغلبهــا موجّــه إلــى أحمــد بــن محمــد بــن هــلال 

وأعيــان القبائــل.
ــد بــن خليفــة إلــى أحمــد بــن محمــد بــن هــلال  ففــي رســالة مــن زاي
بتاريــخ 17 مــن شــهر رجــب ســنة 1322هـــ جــاء فيهــا، “إلــى جنــاب الأجــل 

المكــرم الأحشــم الأمجــد الوفــي الولــد الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن هــلال 
المحتــرم، ســلمه اللــه تعالــى وأبقــاه، الســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه 
وألطافــه وهباتــه، محبــك يحمــد إليــك اللــه بخيــر لا زلــت محــروس، بحــال 
ــك الشــريف وصــل  ــع، كتاب ــه مســرة الجمي ــر ولا زاد وحــدث إلا مــا ب الخي
وبمــا ذكــرت صــار عنــد محبــك معلــوم، وهــذا الظــن بــك والمأمــول فيــك 
وحالــك لــم يــزل جميــل..”، وفــي رســالة مــن مكتــوم بــن حشــر إلــى أحمــد 
بــن محمــد بــن هــلال، جــاء فيهــا »إلــى جنــاب الأكــرم الأحشــم الأشــيم الأخ 
الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن هــلال المحتــرم، ســلمه اللــه تعالــى، الســلام 
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ومغفرتــه ومرضاتــه وأزكــى وأشــرف تحياتــه، 
محبــك مــن كــرم اللــه بخيــر وعافيــة، لا زلــت كذلــك أخبــار طرفنــا ســاكنة، 
ولا زاد ولا حــدث مــا يجــب رفعــه إليــك، ســوى الخيــر وعــدم ضــده، ونحــن 
وصلنــا يــوم 20 مــن الشــهر الحالــي، وصلنــا ولا رأينــا مــن فضــل اللــه 
مكــروه«. وفــي رســالة مؤرخــة بـــ1 مــن ذي الحجــة 1339 هـــ كتــب ســعيد 
بــن مكتــوم إلــى أحمــد بــن هــلال »الســلام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، 
وألطافــه وهباتــه، ومغفرتــه ومرضاتــه، وأزكــى وأشــرف تحياتــه، وغيــر 
ذلــك نعــرف جوابــك الشــريف، هــذا الواصــل إليــك عبداللــه رجــال الشــيخ 
ــه بــن جلــوي الرجــاء الحشــمة والكرامــة، كمــا أن جنابــك مــن أهــل  عبدالل

ذلــك، ودم ســالماً«.
وتســتأثر الرســائل الموجهــة والمرســلة مــن أحمــد بــن محمــد بــن 
هــلال الظاهــري بجانــب كبيــر مــن الكتــاب، مــا يــدل على الــدور الكبيــر الذي 
كان يضطلــع بــه هــذا الرجــل فــي عصــر زايــد الأول، وعلاقاتــه المترابطــة 
مــع شــيوخ وأعيــان المنطقــة، ولا شــكَّ أنَّ هــذه الرســائل تعطــي صــوراً 
مقربــة لتلــك الفتــرة التاريخيــة مــن حيــاة أهــل الإمــارات مــن خــلال مــا ورد 
فيهــا مــن أخبــار وأحــداث وآليــات تــداول الشــيوخ والوجهــاء بخصوصهــا، 

ونظرتهــم إزاءهــا.  
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ة علــى مــدى  ــةٍ عــدَّ ــةُ إلــى نكســاتٍ تاريخيَّ غــةُ العربيَّ ضــت اللُّ تعرَّ
ــاسُ فــي ديــن  القــرونِ التــي تلَــت ظهــورَ الإســلام، حيــث دخــلَ النَّ
غــاتِ والأجنــاس، واختلطــوا بالفاتحيــنَ العــربِ الأوائــل؛  اللــه بــكلِّ اللُّ
القديــم،  ــةِ  العربيَّ غــةِ  اللُّ الفصحــاء، وضــاع ميــزانُ  ألســنةُ  فتغيّــرت 
ــة تفشّــياً.  مــا ابتعــدَت القــرونُ عــن بدايــةِ الإســلِام زادت العاميَّ وكلَّ
ــة؛ فوضعــوا لهــا القواعــد، وجمعــوا  غــةَ العربيَّ وقــد تــداركَ العلمــاءُ اللُّ
لهــا المعاجــم اللغويــة، ولــم يتركــوا صغيــرة ولا كبيــرة إلا ودوّنوهــا 
فــي كتبهــم، جزاهــم اللــه عنّــا خيــرَ الجــزاء، حتــى الشــعر وأوزانــه وكيفيــة 
وكان مكتشــفه  العــروض،  وأســموه  علمــاً  لــه  كتابتــه خصّصــوا 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي العمانــي، رحمــه اللــه تعالــى. وبهــذا 
التدويــن حُفِــظَ معظــمُ اللغــة الفصحــى، ولا أســتطيع الجــزم بأنهــا 
جُمِعَــت كلهــا، ولــو تــمَّ جمعهــا فــلا أســتطيع أيضــاً تأكيــد وصولهــا 
بــلاد  لــه  تعرّضــت  الــذي  المغولــي  الدمــار  بعــد  وخاصــة  ســالمة، 
المســلمين. ولكننــا نحمــد اللــه علــى الموجــود؛ ففيــه كفايــة وزيــادة، 
ــا، وقــد رغــب عــن اللغــة أهلهــا وصــاروا  ــا وصلن ــر ممّ ــد أكث ومــاذا نري
يجــدون عزّتهــم ومتعتهــم فــي الرطانــة وتقليــد الأمــم المتغلبــة، ولا 

ينظــرون إلــى العربيــة إلا ماضيــاً عفــى عليــه الزمــن!!
ــة  ــن طيل ــغٍ مــن اللغويي ــة باهتمــامٍ بال ــت اللغــة العربي  وإذا حظي
القــرون الإســلامية الأولــى والتــي تلتهــا، فــإنَّ اللهجــات التــي تكوّنــت 
بعــد شــيوع اللحــن )الخطــأ اللغــوي( لــم تحــظَ بــأيِّ نــوعٍ مــن الاهتمــام 
والــذي  العــرب.  مــن  وتفصيــلًا  جملــةً  وكأنهــا مرفوضــة  العلمــي، 
لغتهــم  هــي  تدوينهــا  أهملــوا  التــي  العاميــة  أنَّ  اســتغراباً  يزيدنــي 
التــي يتحدّثــون بهــا فــي الأســواق والبيــوت، أمّــا العربيــة فكانــت 
لغــة الخطابــة والعلــم فقــط، وقــد يكــون المانــع أنهــم لا يريــدون أن 
تنشــغلَ الأجيــالُ إلا باللغــة العربيــة الفصحــى؛ لأنَّ العاميــة تتغيّــر مــع 
الســنين، أمّــا العربيــة فهــي باقيــة إلــى مــا شــاء اللــه، وفيهــا أيضــاً 

ــم. ــرآن الكري ــظٌ للق حِفْ

قــد يكــون هــذا مــن الأســباب، ولكنــي أتفجّــع علــى هــذه الجهالــة 
ل كلُّ  المطلقــة بالتاريــخ اللغــوي لدينــا، وكان مــن المفــروض أن يســجِّ
جيــلٍ المفــرداتِ التــي أُحْدِثَــت، والتغييــرات التــي طــرأت علــى معانــي 
ــا. وأضــرب  ــا ولهجاتن ر لغتن ــى تطــوُّ ــرّف إل ــر الزمــن، لنتع الكلمــات عب
ــر  ــا كثي ــد فيه ــي يوج ــة الت ــا المحلي ــك مــن لهجتن ــى ذل ــةً عل ــم أمثل لك
مــن الأســرار المجهولــة، والتــي تحتــاج إلــى جهــدِ علمــاءَ لاكتشــافه؛ 
فنحتــاجُ مثــلًا إلــى علمــاءَ متخصصيــن فــي المعاجــم والبلاغــة والشــعر 
ر اللهجــة وعلاقتهــا بأمهــا  والقواعــد حتــى نــدرك شــيئاً مــن ســرِّ تطــوُّ
اللغــة العربيــة؛ لأننــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة اكتشــفت كثيــراً 
مــن المعانــي البعيــدة فــي لهجتنــا، والتــي يســتبعدُ أيُّ دارسٍ علاقتهــا 
بالفصحــى ولكنهــا فــي الحقيقــة لا تنفصــل عنهــا بــل فــي عمقهــا 

العميــق.
 وجــدتُ لهجتنــا تعتنــي جــداً بالمعانــي البلاغيــة مــن اســتعارةٍ 
ــت هــذه المعانــي محــلَّ معانــي الكلمــة  وكنايــةٍ وغيرهــا، حتــى حلَّ
الأصليــة، ممّــا يجعــل الدارســين يســتبعدون فصاحــة هــذه الكلمــة أو 
تلــك أو يبحثــون عــن حــل آخــرَ كاســتبدالٍ أو تحريــفٍ، إلا إذا وجــدوا 
ــرون،  ــه كثي ــع في ــد المعاجــم، وهــذا خطــأ يق ــى نفســه فــي أح المعن
وخاصــة مــن إخوتنــا العــرب الذيــن لا يعرفــون مداخــل اللهجــة المحليــة 
ومخارجهــا، وأضــرب لكــم مثــالًا مــن هــذه الأمثلــة الكثيــرة، وهــو قــول 

ــن عتيــق الهاملــي: الشــاعر ســعيد ب
يا حلـوين المباسمْ قلـبي جداكم لانْ

                              بنزوركم في الباسمْ يا خـلان الـزمانْ 
فــي  المبتســم  الوجــه  إلا  منهــا  يُفْهَــمُ  لا  الباســم  فمفــردة 
ــا اســتخدموا  حــك، ولكــن أجدادن الفصحــى؛ إذ إنَّ الابتســامَ دونَ الضَّ
تكــونُ  الوجــوهَ  لأنَّ  الرّطــب؛  موســم  أوّل  بمعنــى  المفــردة  هــذه 
باســمةً فــي هــذا الوقــت، فــكان هــذا الأمــرُ تجديــداً لغويــاً لــم تســجّله 

الأولــى. المعاجــمُ 

ة وأسرارها المجهولة اللهجة المحليَّ

لغة

جمال بن حويرب
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مراجعات

من جغرافية الكتب حولي
فرامرزي قدم إلى أبوظبي بين عامي 1926 و 1928م وسرد أحداثاً 
متعلقة بها وبالفعاليات المجتمعية ووصف التربة والمياه والحِرَف 

التي كان يقوم بها السكان 

غرابة في عقلي

أيامــه  علــى  أبوظبــي  أنَّ  ذكــر  ولقــد 
منــزل   1500 نحــو  علــى  تشــتمل 
مشــيّدة مــن ســعف النخيــل »العشــوش 
البيــوت  فيهــا  وليــس  والعرشــان«، 
المشــيدة بالحجــارة ســوى واحــد أو اثنيــن 
وهمــا تابعــان للشــيخ، وبيــت يعــود لخلف 
المســجد  وكذلــك  العتيبــة،  أحمــد  بــن 

المدينــة. ســوق  مــن  وأجــزاء 
التابعــان للشــيخ فهمــا  البيتــان  أمــا 
قصــر الحصــن، وهــو مقــر الحكــم أيضــاً، 
وبيــت آخــر قريــب منــه. وبالقــرب منهمــا 
بيــت الوجيــه خلــف بــن عبداللــه العتيبــة، 
وأمّــا المســجد فهــو نفــس المســجد الــذي 
قــام ببنائــه الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل 
ــام 1845م  ــي مــن ع ــم أبوظب ــان حاك نهي
إلــى عــام 1855م، ثــمَّ قــام خلــف العتيبــة 
فعــرف  وصيانتــه.  وتوســيعه  بترميمــه 
مســجد  باســم  أبوظبــي  أهالــي  بيــن 
العتيبــة، ويقــع إلــى الشــمال مــن قصــر 

الحصــن.

إمبراطورية الكلمة
ومــن جغرافيــة الكتــب المركّبــة التــي 
الكلمــة«  »إمبراطوريــة  كتــاب  تحيطنــي 

محمد أحمد
السويدي*

محمــد  بترجمــة  أوســلر.  لنيقــولاس 
توفيــق الدجيــري، وهــو كتــاب يســتحقُّ 

قراءتــه. فــي  أقضيهــا  دقيقــة  كلَّ 
تســرد  التــي  الكتــب  أول  ويعــدُّ 
يبيّــن  العالــم، فهــو  فــي  التنــوع  قصــة 
الابتــكارات المذهلــة التــي حصلــت فــي 
حقــول التعليــم والثقافــة والدبلوماســية 

فــي الشــرق الأوســط، ويصــف الصــراع 
جديــدة  لغــات  ولادة  إلــى  أدى  الــذي 
فــي أوروبــا الحديثــة، ويقيــس الانتشــار 
ــا  ــن لن ــة، كمــا يبيّ العالمــي للغــة الإنجليزي

المســتقبل. لغــات 
مــع  »حياتــي  كتــاب  أتصفّــح  كمــا 
عبــد  للكاتــب  والحــرب«  والحــب  الجــوع 
)1914-1997م(،  الديــن  ضيــاء  العزيــز 
وهــو أديــب ومترجــم وإذاعــي ســعودي، 
عُــرف علــى نحــو واســع باســم عزيــز ضيــاء، 
ســجّل فــي كتابــه أحــداث تلــك المرحلــة 

ونزوحــه إلــى الشــام.
يتكــوّن الكتــاب مــن جزأيــن يتنــاول 
فــي  الأساســية  المنعطفــات  فيهمــا 
تاريــخ المنطقــة بــدءاً مــن اضمحــلال دور 
كهــا  وتفكُّ العثمانيــة  الدولــة  وجغرافيــة 
الحجــاز  فــي  نفوذهــا  مناطــق  فــي 
واليمــن، وصــولًا إلــى حلــف أشــراف مكــة 
والبريطانييــن وقيــام الثــورة العربيــة، ثــمّ 

لاحقــاً. الســعودية  الدولــة 
القريبــة  وفــي جانــب مــن طاولتــي 
»المجتمــع  كتــاب  فمــه  فاغــراً  يفتــح 
كارل  للفيلســوف  وأعــداؤه«  المفتــوح 
بوبــر، ويعنــى الكتــاب بنشــأة الحضــارات، 
ويثيــر مجموعــة مــن القضايــا التــي تواجــه 
حضارتنــا فــي نزوعهــا إلــى تحقيــق مــا هــو 

إنســاني مــن قيــم المســاواة والحريــة.
ثــمَّ يشــير إلــى أنَّ الحضــارة لــم تفــق 
بعــد مــن صدمــة ميلادهــا، أي صدمــة 
أو  القبلــي«  »المجتمــع  مــن  التحــوّل 
المفتــوح«  »المجتمــع  إلــى  »المغلــق« 
النقديــة. الإنســان  قــوى  يطلــق  الــذي 
كمــا يراجــع بوبــر فــي فصــل عقــدة 
الغربيــة،  للثقافــة  العميقــة  الجــذور 
أفلاطــون  انتقاديــة  بــروح  ويناقــش 
تكــرّس  المقــدس  الفيلســوف  بوصفــه 

التنويرييــن. كتابــات  منــذ  ذلــك 
إلا  الجليــس  فضــل  يكتمــل  ولا 
عندمــا يكــون عنوانــه »طــوق الحمامــة« 
ــان الألفــة  ــن حــزم فــي بي وهــو ســعي اب
لرهيــن  الغفــران  رســالة  أو  والألاف، 
لعلــي  الســلاطين  وعّــاظ  أو  المحبســين 
ــد قــد  ــوردي، وهــي مؤلفــات كان الوال ال
ــه، فســرّ  ــة بقراءتهــا فوفّرتهــا ل ــدى رغب أب

بهــا كثيــراً بعــد أن جــدّ فــي طلبهــا.
الرســالة  كتــاب  بشــغف  وأطالــع 
وكتــاب  الرصافــي،  لمعــروف  العراقيــة 

روســو. جــاك  لجــان  الاعترافــات 

سيرة مدينة
شــرعت  الأخيــرة  الفتــرة  وخــلال 
عقلــي«  فــي  »غرابــة  روايــة  بقــراءة 
لبرهــان بامــوق، والتــي قدّمهــا لــي عطــاء 
وتعقيباتــه  بتدويناتــه  مهاجرانــي  اللــه 
وخطوطــه عليهــا، ولقــد أذهلتنــي ســيرته 
الذاتيــة المتراكبــة وشــهرته وقدرتــه علــى 
مــن  المدينــة  تفاصيــل  علــى  القبــض 

خــلال شــخصيات هامشــية فــي 
الغالــب.

تتنــاول الروايــة ســيرة تمتــد 
ــن عامــي  ــة عقــود بي ــو أربع لنح
وتتعقّــب   ،)2012 و   1969(
عمــل شــخص اســمه “مولــود” 
فــي عــدد مــن الأعمــال بشــوارع 
اللبــن  بيــع  مــن  إســطنبول، 
حراســة  إلــى  والأرز  الرائــب 

ســيارات. مواقــف 
النــاس  “مولــود”  يراقــب 
بمختلــف أشــكالهم وشــخصياتهم 
الشــوارع،  فــي  يمــرون  وهــم 
بنــاء  وإعــادة  تدميــر  ويشــهد 
المدينــة، ويــرى المهاجريــن مــن 
يصنعــون  وهــم  الأناضــول 
ذاتــه  الوقــت  وفــي  الثــروات. 
يشــهد كلَّ لحظــات التحــوّل فــي 
تاريــخ المدينــة؛ مــن صراعــات 
عســكرية  وانقلابــات  سياســية 
كلِّ  فــي  البلــد  تشــكيل  تعيــد 

مــرة.
يثيــر “مولــود” الســؤال عمّــا يجعلــه 
مصــدر  وعــن  الآخريــن  عــن  مختلفــاً 
تبــارح عقلــه،  التــي لا  الغرابــة  وأســباب 
ــع البوظــة فــي  ــف عــن بي ــه لا يتوقّ ولكن
أن  فــي  يجتهــد  وهــو  الشــتاء  أمســيات 

حبيبتــه. مــن  يفهــم 
 كمــا قدّمــت للوالــد كتــاب »فيصــل، 
شــخصيته وعصــره وإيمانــه« مــن تأليــف 
ألكســي فاســيليف، وهــو مــؤرّخ روســي 
الأوســط  الشــرق  شــؤون  فــي  وباحــث 
الدراســات  معهــد  ومديــر  والأدنــى 
العلــوم  لأكاديميــة  التابــع  الإفريقيــة 
الأولــى  فصولــه  وكانــت  الروســية، 
مبهــرة، ولــم أنقطــع عــن قراءتــه حتــى 

الآن.
ــاة  ــاب أمــوراً عــدة فــي حي ــر الكت ويثي
الــذي  العزيــز  عبــد  بــن  فيصــل  الملــك 
أصبــح فــي عــام 1964 عاهــل بلــد فيــه 
البتــرول،  مــن  العالــم  احتياطيــات  ربــع 
والمدينــة،  مكّــة  رحابــه  فــي  ويحتضــن 
ــذ  ــي من ــه »أقــوى حاكــم عرب ووُصِــف بأن

قــرون«.
بعــد ذلــك بإحــدى عشــرة ســنة، أرداه 
أحــد أبنــاء شــقيقه )فيصــل بــن مســاعد 
بــن عبــد العزيــز( برصاصــة أطلقهــا عــن 
وزيــر  اســتقباله  عنــد  رأســه  علــى  قــرب 

النفــط الكويتــي فــي عــام 1975.
فــي  فاســيليف  أليكســي  ويــروي 
وحــازم  متديّــن  ملــك  ســيرة  كتابــه 

سأســرد لكــم بضــع أســماء كتــب عكفــت علــى مطالعتهــا 
أخيــراً بشــغف كبيــر؛ أولهــا: كتــاب «موانــئ وجــزر الخليــج 
الفارســي« مــن تأليــف مــلا أحمــد فرامــرزي، والكتــاب مــن 
ترجمــة وتحقيــق وإخــراج فاضــل الشــريف العســكري، وهــو 
عبــارة عــن رحلــة زار فيهــا »فرامــرزي« مــدن الســاحل ومنحهــا 
فــي  الموانــئ  إلــى  إضافــة  كتابــه،  فــي  واســعة  مســاحة 
الســاحل الشــرقي مــن الخليــج العربــي، وقــدم إلــى أبوظبــي 
فــي أيــام حكــم الشــيخ صقــر بــن زايــد بــن خليفــة آل نهيــان 
الــذي حكــم أبوظبــي مــن عــام 1926م إلــى عــام 1928م، وســرد أحداثــاً متعلقــة 
بهــا ســواء علــى مســتوى الفعاليــات المجتمعيــة أو وصــف التربــة والميــاه وســائر 

الحِــرَف التــي كان يقــوم بهــا ســكان أبوظبــي فــي تلــك المرحلــة.

إمبراطوريات الكلمة

فيصل، شخصيته وعصره وإيمانه
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وسياســيّ بــارع تمكّــن مــن الحفــاظ على 
ــات  ــه مــع كل مــن مصــر والولاي علاقات
بيــن  حربَيْــن  عبــر  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــا أســهم بشــكل  العــرب وإســرائيل، كم
واســع فــي فــرض حظــر نفطــي علــى 

الغــرب فــي عــام 1973.
البشــرية«  »تاريــخ  كتــاب  وكذلــك 
لأرنولــد توينبــي الــذي يبحــث فــي تتابــع 
الحــوادث التــي كان مــن نتائجهــا نشــوء 
ــف  ر العــرق البشــري. وهــو يختل وتطــوُّ
إلــى  ينظــر  الــذي  العالــم  تاريــخ  عــن 
الأرض  لكوكــب  الفيزيائيــة  التطــورات 

وتطــوّر الحيــاة وتنوّعهــا عليــه.
وينحــو إلــى تقســيم أبحــاث تاريــخ 
علــى  يُطلــق  مدرســتين  إلــى  البشــر 
تعتمــد  الذكــي(،  )التصميــم  الأولــى 
البشــرية  تناقلتهــا  مفاهيــم  علــى 
ومنهــا  الأجيــال؛  عبــر  التواتــر  بطريــق 
الأديــان  وضعتهــا  التــي  التفســيرات 
يُطلــق  والثانيــة  للخلــق،  والثقافــات 

وتعتمــد  الطبيعــي،  الاصطفــاء  عليهــا 
ر التدريجــي بنــاءً علــى  علــى فكــرة التطــوُّ

للأصلــح. البقــاء  نظريــة 
وحـــرص الوالـــد بأريحيتـــه علـــى أن 
يخـــطَّ علـــى الكتـــاب مـــا نصّـــه: هـــذا 
ــن  ــد بـ ــن محمـ ــداء الابـ ــن إهـ ــاب مـ الكتـ
أحمـــد، أهدانيـــه فـــي تاريـــخ )كـــذا( أثنـــاء 

ــدن. ــي لنـ ــا فـ إقامتنـ

ثقافات ومدن
ــد  ــا للوال ــي دفعته ــب الت ومــن الكت
والتشــيّع  العربــي  »التشــيّع  كتــاب 
نبيــل  العراقــي  للباحــث  الفارســي« 
خــلال  مــن  فيــه  تنــاول  الحيــدري، 
و1200  صفحــة   560 علــى  يزيــد  مــا 
مصــدر ومرجــع، رحلــة عبــر تطــوّر الفكــر 

فيــه. الفــرس  وأثــر  الشــيعي 
ويُعــدُّ بحثــاً مهمّــاً فــي بابــه لمعرفــة 
الأصولــي  الافتــراق  ودوافــع  زمــن 
والفقهــي الــذي مــا زلنــا نعانــي آثــاره. 
ــاً ومــوالاة  ــر حب ــدا أول الأم ــا ب ــدءاً مم ب
إلــى  تطــوّر  أن  إلــى  بيتــه  وآل  للنبــي 
نظريــة دينيــة متكاملــة بلغــت أقصــى 
مراحــل غلوّهــا عندمــا أســبغ علــى الأئمة 
عليهــا  وأطلــق  الألوهيــة،  صفــات 
مصطلــح »لاهــوت الإمامــة«، وجعلهــم 
بمرتبــة أكاســرة فــارس القدمــاء، الذيــن 
ــداد ســماوي. ــي بإم ــد الإله ــازوا المج ح
ويعمــد المؤلــف إلــى توضيــح مــا 
لا  الأمــر  وأنَّ  الفــرس  بلفــظ  يعنيــه 
يطــال القوميــة أو الجنــس، بــل الثقافــة 
الإســلام  لدخــول  الســابقة  الفارســية 
ــر  ــي تســلّلت عب ــارس، والت ــلاد ف ــى ب إل
مراحــل متعــددة متراكمــة إلــى الثقافــة 
الشــيعية، وخلقــت هــوة ازدادت اتســاعاً 

بيــن الســنة والشــيعة.

طبيعــة  فــي  دراســة  وكتــاب 
الاجتمــاع  لعالــم  العراقــي  المجتمــع 

الــوردي. علــي  العراقــي 
وتصــدّى فيــه المؤلــف إلــى فهــم 
طبيعــة المجتمــع العراقــي بشــكل عــام، 
وفــي المنطقتيــن الوســطى والجنوبيــة 
علــى وجــه الخصــوص. وعقــد فــي كتابه 
البــداوة  صــراع  فيهــا  تنــاول  فصــولًا 
والحضــارة، وتأثيراتهــا ومذوّباتهــا ومــا 
أفرزتــه منــذ العهد العثمانــي، ومكوّنات 
التديّــن  ومظاهــر  الريفيــة  الشــخصية 
وأســبابه، والوضــع الاجتماعــي للمــدن 
والبدونــة  للترييــف  تعرضــت  التــي 
وصــولًا إلــى تشــكّلات الشــخصية فــي 

المــدن. 

*كاتب إماراتي

لا يكتمل فضل الجليس إلا عندما يكون عنوانه »طوق الحمامة« لابن حزم أو 
»رسالة الغفران« لرهين المحبسين أو »وعّاظ السلاطين« لعلي الوردي

وعاظ السلاطين

طوق الحمامة

مراجعات
إصدارات

يســجّل هــذا الكتــاب أحــداث الســنوات مــا بيــن 146 و 78 قبل 
الميــلاد، إذ يغــوص عميقــاً فــي تاريــخ الجيــل الأول الــذي عايــش 
ــة.  ــدر والخيان ــي اتســمت بالغ ــدة الت ــة السياســة الجدي ــك الحقب تل
فقــد تخلــى رجــال أمثــال ماريــوس وســولا والأخــوان غراتشــي عــن 
مبــادئ أســلافهم العريقــة، متبنيــن بذلــك ســوابق جديــدة خطيــرة 
كان مــن شــأنها أن تضــع الجمهوريــة علــى طريــق التدميــر، وتقــدّم 

تحذيــراً صارخــاً عمّــا يمكــن أن يحــدث لحضــارة ضلّــت طريقهــا.

كانــت الجمهوريــة الرومانيــة أحــد أبــرز الإنجــازات فــي تاريــخ 
ــرة فــي وســط  ــة صغي ــة مدين ــا كدول الحضــارة. فقــد نشــأت روم
إيطاليــا، لتتوسّــع تدريجيــاً وتصبــح عالماً أوســع مملــوءاً بالطواغيت 
والزعمــاء والملــوك المســتبدين. وعلــى مــر القــرون، ظــل نمــوذج 
رومــا للحكومــة التعاونيــة والتشــاركية نموذجــاً صامــداً لا مثيــل لــه 

فــي تاريــخ العالــم القديــم.

وفــي عــام 146 قبــل الميــلاد، بــرزت رومــا أخيــراً باعتبارهــا 
النفــوذ الأقــوى علــى امتــداد البحــر الأبيــض المتوســط، لكــن نجــاح 
الجمهوريــة ذاتــه كان الســبب الرئيــس فــي خرابهــا، إذ لــم يكــن 
النظــام الجمهــوري قــادراً علــى مجــاراة الإمبراطوريــة الشاســعة 
التــي أصبحــت رومــا تحكمهــا؛ فظاهرة عــدم المســاواة الاقتصادية 
ــب  التعصُّ وأدّى  التقليديــة،  الحيــاة  طــرق  أفســدت  المتفشــية 
الاجتماعــي والعرقــي المستشــري إلــى نزاعــات حــول المواطنــة 
والطمــوح  المستشــري  الفســاد  أثــار  كمــا  التصويــت،  وحقــوق 
عــات فــي أســس  الجشــع صدامــات سياســية عنيفــة أحدثــت تصدُّ

ــر. ــى التدمي ــة عل ــك عصي ــل ذل ــت قب ــي كان ــة الت الجمهوري

المؤلف في سطور:

ــخ  ــى بالتاري ــي تُعن ــة الت ــكان هــو أحــد أهــم مقدمــي البرامــج الإذاعي ــك دن ماي
علــى مســتوى العالــم، حيــث تــمَّ تحميــل حلقــات برنامجــه أكثــر مــن 100 مليــون 
مــرة. ولا تــزال السلســلة التــي يقدمهــا بعنــوان »تاريــخ رومــا«، والحائــزة جوائــز عــدة، 
واحــدةً مــن أشــهر البرامــج الإذاعيــة علــى شــبكة الإنترنــت. وفــي عــام 2013، بــدأ 
دنــكان سلســلة ثانيــة بعنــوان »الثــورات« وقــد حظيــت هــي الأخــرى بشــعبية كبيــرة.

عنوان الكتاب: العاصفة التي سبقت العاصفة:
                     بداية النهاية للجمهورية الرومانية

المـؤلـــــــــــــف:  مايك دنكان
تــاريخ النشــــر:  16 أكتوبر 2018

دار النشــــــــــــر:  بيبيليك آفير



ــق القــرآن الكريــم فكــرة الانتقــال  وثَّ
آخــر، وأعطانــا تعريفــاً  إلــى  مــن مــكان 
النبــي  قصــة  فــي  والمنافــذ  بالحــدود 
يوســف، عليه الســلام، حيث أرســل نبي 
اللــه يعقــوب، عليــه الســلام، أبنــاءه إلــى 
مصــر فــي ســنوات المجاعــة، وأوصاهــم 
إلــى  متفرقــة  أبــواب  مــن  يدخلــوا  أن 
المدينــة؛ حتــى لا تثيــر هيئتهــم الشــكوك 
ويدخلــوا  المدينــة  أهــل  نفــوس  فــي 

آمنيــن.
فــي  النهضــة  عصــر  وحتــى ظهــور 
أوروبــا فــي القــرن الرابــع عشــر، لــم يكــن 
وثائــق  إلــى  يحتــاج  الأوروبــي  الإنســان 
ــل بيــن  تعريفيــة، أو )جــواز ســفر( للتنقُّ
متعــارف  منافــذ  عبــر  وأخــرى  منطقــة 

ر الوضــع، وأصبــح جــواز الســفر وثيقــة  عليهــا، إلــى أن تطــوَّ
الــدول  حــدود  بيــن  مــن دونهــا  ــل  التنقُّ يمكــن  رســمية لا 

الأوروبيــة.
ــر ظهــور تلــك  وعلــى صعيــد المنطقــة العربيــة، فقــد تأخَّ

الوثائــق التعريفيــة الشــخصية إلــى مطلــع القــرن الماضــي.

وثائق السفر تاريخيّاً
ــا، يعــدُّ الإنجيــل مــن أقــدم المراجــع التــي أوردت ذكــر  تاريخيًّ
وثائــق تشــبه جــوازات الســفر فــي عصرنــا الحديــث. وتعــود القصــة 
إلــى العــام 450 قبــل الميــلاد، حيــن أراد خــادم الملــك أردشــير 
آخــوس، أحــد ملــوك الفــرس، أخــذ الإذن منــه للســفر إلــى مملكــة 
يهــوذا فــي فلســطين، لإعــادة بنــاء أســوار القــدس، فوافــق الملــك، 
وأعطــى خادمــه “نحميــا” رســالة إلــى الحاكــم خلــف الأنهــار )بــلاد 

عنــد  الأمــان  فيهــا  يطلــب  الرافديــن( 
مــروره بأراضيهــم.

ليــس  التاريخيــة،  المراجــع  حســب 
هنــاك أي ذكــر رســمي لوثائــق الســفر 
فــي  النهضــة  عصــر  بدايــات  حتــى 
نشــره  بحثــي  لمقــال  ووفقــاً  أوروبــا. 
الدبلوماســي الروســي الســابق الكســندر 
ياكوفينكــو، بــدأت الحقبــة الجديــدة فــي 
ــخ جــوازات الســفر والتأشــيرات فــي  تاري
القــرن الرابــع عشــر الميــلادي، حيــث كان 
أجنبيــة،  بلــدان  إلــى  يســافرون  التجــار 
الأمــر الــذي يتطلــب منهــم إعــداد وثائــق 
خاصــة بالســفر لتســهيل عبــور الحــدود.
التــي  المعلومــات  تقتصــر  ولــم 
وفرتهــا تلــك الوثائــق علــى اســم وكنيــة 
حاملهــا، بــل تضمنــت أيضــاً لــون الشــعر والعينيــن، وحتــى 

الأنــف. شــكل 
إنجلتــرا  بــدأت دول مثــل  الخامــس عشــر،  القــرن  ومنــذ 
علــى مواطنيهــا  تقتصــر  لــم  التــي  الســفر  جــوازات  بإصــدار 
المســافرين إلــى الخــارج فحســب، بــل أيضــاً للأجانــب القادميــن 
إليهــا، وبالتالــي تمكينهــم مــن التنقــل بحريــة فــي أنحــاء البــلاد. 

نشوء مصطلح جواز سفر 
ــة إلــى أنَّ للملــك الفرنســي لويــس  وتشــير مراجــع تاريخيَّ
الرابــع عشــر دوراً مهمــاً فــي ترســيخ اســتخدام جــوازات الســفر 
والتأشــيرات، فمعظــم رعايــاه الذيــن رغبــوا بالســفر إلــى خــارج 
حمــل  منهــم  ــب  تطلَّ البحريــة،  الموانــئ  عــن طريــق  فرنســا 
وثائــق تتيــح لهــم العبــور مــن خــلال أحــد الموانــئ )باســبورت(، 

جواز السفر الإماراتي.. من »البروة« إلى العالمية

باللغــة الفرنســية، ومــن هنــا حصلــت وثيقــة الســفر علــى 
اســمها الأجنبــي “عبــر المينــاء” باعتبــار أنَّ معظــم عمليــات 
التنقــل كانــت تتــم عبــر الموانــئ، فــي وقــت لــم تكــن فيــه 

الوثائــق مســتخدمة علــى المعابــر البريــة.
وفــي بريطانيــا، أصبــح منــح وثائــق الســفر منــذ العــام 
للملــك  التابــع  الخــاص  المجلــس  اختصــاص  مــن  1540م، 
فــي بريطانيــا. وغــدا مصطلــح »جــواز الســفر« دارجــاً، ويعــود 
مذيــلًا  ويكــون  1641م،  يونيــو   18 تاريــخ  إلــى  المصطلــح 
بتوقيــع الملــك )تشــارلز الأول(، وهــو موجــودٌ حتــى يومنــا 

هــذا.
وتمــت كتابــة أحــرف الوثيقــة الإنجليزيــة للعبــور الآمــن 
لكــن  المطــاف،  بدايــة  فــي  اللاتينيــة والإنجليزيــة  باللغتيــن 
الحكومــة قــررت فــي عــام 1772م اســتخدام لغــة دوليــة ذات 

قيمــة ماليــة ودبلوماســية عاليــة هــي الفرنســية.

جواز السفر بشكله الحالي
وفــي عــام 1915م، ابتكــر البريطانيــون جــواز الســفر بشــكله 
الحالــي، وهــو عبــارة عــن كتيــب صغيــر فــي غــلاف مــن الــورق 
المقــوى الأزرق الداكــن، يحــوي معلومــات عــن حاملــه مــع صــورة 
شــخصية، وعندمــا وضعــت الحــرب العالميــة الأولــى أوزارهــا، 
لجــواز  الإنجليــزي  النمــوذج  اعتمــدت  قــد  أوروبــا  بلــدان  كانــت 

ــا روســيا. ــا فيه الســفر، بم
ومــع نشــوء )عصبــة الأمــم( فــي العــام 1919م، وفــي أعقــاب 
د، تــمَّ اعتماد  الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه لإصــدار جــواز ســفر موحَّ
اللــون »الأزرق الداكــن« فــي عــام 1920م، مثــل جــواز الســفر 
ــمَّ عمــل  ــح 32 صفحــة، وت ــدوره ليصب ر ب ــذي تطــوَّ ــي، ال البريطان
ــة بعــض  ــواز، وإضاف ــة الج ــى مــدة صلاحي ــلات عل بعــض التعدي
المزايــا الأمنيــة، كمــا تــمَّ ابتــكار نــوع مــن جــوازات الســفر الخاصــة 
ببعــض الشــعوب التــي لا تملــك أيَّ جنســية، تحــت إشــراف لجنــة 
اللاجئيــن التابعــة لعصبــة الأمــم عــام 1922م، أطلــق عليــه اســم 

)جــواز ســفر نانســين(.
الصرامــة  ازدادت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  ومــع 
ــد باســتخدام أذونــات الســفر فــي أوروبــا ومعظــم أنحــاء  والتقيُّ
العالــم، وذلــك لشــمول الحــرب العالميــة الثانيــة معظــم بلــدان 
العالــم. وبعــد انتهــاء الحــرب، ونشــوء هيئــة الأمــم المتحــدة فــي 
أكتوبــر 1945م، تــمَّ وضــع خطــوط إرشــادية معياريــة لتصميــم 

جــوازات الســفر علــى المســتوى العالمــي.

أنواع جوازات السفر
تنقســم جــوازات الســفر إلــى أقســام عــدة، يتــمُّ تصنيفهــا 
وفــق فئــات مســتخدميها، وذلــك حســب ظروفهــم ووضعهــم 
السياســي أو الاجتماعــي أو الدولــي. ومنــح جــواز الســفر مــن عدمــه 
إجــراء مرهــون بالتغيــرات الطارئــة لــكل دولــة؛ فالقوانيــن متغيــرة 
ــر  بتغيــر الأزمنــة، وتغيــر المناطــق والأقاليــم والولايــات، وقــد تتغيَّ

ــة. ــة الســكانية والديمغرافي حســب التركيب
تعطــى  التــي  الجــوازات  منهــا:  عــدة  أنــواع  الســفر  ولجــواز 
وجــواز  الدبلوماســية،  الســفر  وجــوازات  المدنييــن،  لمعظــم 
الســفر الخــاص الــذي يصــدر لأصحــاب المراتــب العليــا فــي الدولــة 
ــات  ومســاعديهم كوســيلة رســمية لضمــان إعفائهــم مــن متطلب

التأشــيرة.
ى جــواز الســفر  ويصــدر نــوع آخــر مــن جــوازات الســفر يُســمَّ
الطــارئ أو العاجــل، يُعطَــى للأشــخاص الذين فقدوا جواز ســفرهم 
الأصلــي، أو سُــرِقَ منهــم، ويريــدون الســفر ســريعاً. وهنــاك جــواز 
يتــمُّ  بــأوراق إضافيــة،  ســفر رجــال الأعمــال، وهــو جــواز ســفر 
إصــداره للأشــخاص الذيــن يســافرون بوتيــرة كبيــرة، وكذلــك جــواز 
ــن أكثــر مــن شــخص، ويصــدر  الســفر العائلــي، الــذي قــد يتضمَّ

ــا. ــل الأب والأم وأولادهم ــة الواحــدة مث ــراد العائل لأف

الأول عربياً والرابع عالمياً ويتيح 
لحـاملــه إمكانيـــة السفر من دون 
تـأشـيرة إلى أكثـــر من 162 دولــة 
مقارنة مع 121 دولـــة فـي 2017 

صور متعددة لجواز 
السفر الإماراتي

معلومات تبين اسم حامل جواز سفر قديم
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وثائق

»البروة« في الخليج  
المنطقــة  هــذه  ســكان  كان  عامــاً  وخمســين  ــف  نيِّ قبــل 
علــى  للحصــول  »الشــيخ«  الحاكــم  إلــى  يلجــؤون  »الإمــارات«، 
موافقتــه، مــن خــلال »البــروة«، إذا مــا أراد أحدهــم الســفر إلــى 

الاستشــفاء. أو  للتجــارة  إفريقيــا  أو  الهنــد 
و»البــروة« هــي رســالة يحصــل عليهــا المواطــن مــن حاكــم 
هــة إلــى مكتــب المنــدوب الســامي البريطانــي، الــذي  الإمــارة، موجَّ
ــي  ــج العرب ــن، وكانــت منطقــة الخلي ــذاك فــي البحري كان مقيمــاً آن
خاضعــة للانتــداب البريطانــي الــذي كان مندوبــه يتخــذ مــن المنامــة 
مقــراً لــه، كــي يحصــل المواطــن »حامــل البــروة« علــى إذن بالدخــول 
إلــى هــذا البلــد، أو ذاك، وكلهــا خاضعــة للتــاج البريطانــي الــذي 

كانــت لا تغيــب عنــه الشــمس.
الباحــث الإماراتــي راشــد بــن هاشــم، يحــوز فــي أرشــيفه الخاص 
وثائــق مــن »البــروة«، كان المغفــور لــه الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، 
حاكــم إمــارة دبــي خــلال الفتــرة )1912-1958م(، قــد أصدرهــا لعــدد 
مــن المواطنيــن، بغيــة الســفر إلــى الهنــد وكينيــا أو أثيوبيــا، بقصــد 

التجــارة، أو العــلاج مــن أمــراض لا يتوافــر علاجهــا فــي البــلاد.
ونــص وثيقــة »البــروة« هــو: »مــن ســعيد بــن مكتــوم بــن حشــر 

آل مكتــوم.. إلــى مــن يهمّــه الأمــر..
ــى…. بقصــد  ــه إل ــا، ومتوجِّ ــا هــذا.. مــن رعايان إنَّ حامــل كتابن

مســاعدة  لــه  تبــذل  أن  نرجــو  إننــا  الزيــارة، 
الدخــول«.

ويقــول ابــن هاشــم: يمكــن القــول بــأنَّ 
ت بثــلاث  مســيرة جــواز الســفر الإماراتــي، مــرَّ

مراحــل؛
علــى  أتينــا  وقــد  »البــروة«،  الأولــى: 

. ذكرهــا
الــذي  المحلــي،  الســفر  جــواز  الثانيــة: 
كانــت كل إمــارة تصــدره لمــن يطلبــه مــن 
ــارة،  ــارج الإم ــى خ ــة الســفر إل ــا بغي مواطنيه
ــف إصــدار هــذا النــوع مــن الجوازات  وقــد توقَّ
بعــد قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ــه. ــادي محل ــواز الســفر الاتح وحــلَّ ج
الــذي  الســفر الاتحــادي،  الثالثــة: جــواز 
ــا وهــي  احتــلَّ اليــوم مكانــة متقدمــة عالميًّ

المرتبــة الرابعــة، وخــلال أقــل مــن نصــف قــرن علــى قيــام الدولــة، 
ــس، المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان  علــى يــد القائــد المؤسِّ
ام الإمــارات، رحمهــم اللــه جميعــاً،  ويتيــح  آل نهيــان، وإخوانــه حــكَّ
لحامليــه إمكانيــة الســفر مــن دون تأشــيرة إلــى 162 دولــة فــي 

ــم. العال
جــواز  الأولــى:  بمرحلتيــن؛  الاتحــادي  الســفر  جــواز  مــرَّ  وقــد 
ــة  ــة مــن عمــر الدول ــرة الانتقالي ــذي رافــق الفت الســفر المؤقــت، ال

1996م. واســتمرَّ حتــى عــام 
للدولــة  أصبــح  حيــث  العــام،  ذلــك  منــذ  بــدأت  والثانيــة: 
ــم، وكذلــك جــواز ســفرها،  دســتورها الدائ

التالــي:  حديثنــا  موضــوع 

رفاهية
ــت: إنَّ مســيرة  ــغ إذا قل ــي لا أبال ولعل
الشــموخ لجــواز الســفر الإماراتــي مــا كانــت 
الرشــيدة  القيــادة  جهــود  لــولا  ــق  لتتحقَّ
بمواطنيهــا  للوصــول  تســعى  التــي 
وإلــى  والســعادة،  الرفاهيــة  ــة  قمَّ إلــى 
المرتبــة الأولــى فــي العالــم، وفــق رؤيــة 
ــن راشــد  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه”؛ 
ــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي  إذ أكَّ
الأولويــة  ــل  يمثِّ الإماراتــي  المواطــن  أنَّ 

وزارة الخارجية كانت تسعى إلى أن 
يكون جواز السفر الإماراتي ضمن 

أقوى خمسة جوازات عالمية 2021 
وقد تحقق ذلك قبل الموعد

الرئيســة فــي اهتمامــات القيــادة الرشــيدة، التــي تعمــل دومــاً 
علــى توفيــر مقومــات العيــش الكريــم والرفاهيــة لــه، ولا 
شــكَّ أنَّ الســماح لمواطنــي دولــة الإمــارات بدخــول 162 
ــا مــن دون تأشــيرة مســبقة، لهــو أمــر ينطــوي  دولــة حاليًّ
ــر مــن  ــى أكث ــدول عل ــك ال ــدة لتل ــة ع ــى مــردودات إيجابي عل
بــدوره  وهــذا  والعــلاج،  والاســتثمار  للســياحة  مســتوى؛ 
ــق لــدى المواطــن الإماراتــي قيــم الانتمــاء إلــى الوطــن،  يعمِّ
والــولاء للقيــادة؛ لأنهــم علــى قناعــة بــأنَّ جهــود التنميــة 
الرفاهيــة  تحقيــق  الإمــارات ومكتســباتها تســتهدف  فــي 
للمواطــن، ليــس فقــط داخــل الدولــة بــل وفــي الخــارج أيضاً.
وبــات جــواز الســفر الإماراتــي يعكــس الوجــه الحضــاري 
للدولــة، ومــا تحظــى بــه مــن احتــرام وتقديــر علــى الصعيدين 
الإقليمــي والدولــي، والتــي تقــف وراءه سياســة حكيمــة 
وقيــادة رشــيدة، عملــت بجــد واقتــدار علــى بنــاء صورتهــا 
عنوانــاً  الإمــارات  أصبحــت  حتــى  الخــارج،  فــي  الناصعــة 
للحكمــة والاعتــدال والتعايــش والســلام، وفــي الوقــت ذاتــه 
رمــزاً للإنجــازات والتفــوق والتميــز علــى المســتوى العالمــي 
حســب رؤيــة وتطلعــات حكومــة دولــة الإمارات لعــام 2021.

خدمات متميزة
الوكيــل  الظاهــري،  الهــام  أحمــد  الســفير  يقــول 

المســاعد للشــؤون القنصليــة فــي 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي: 
شــوطاً  قطعــت  الــوزارة  “إنَّ 
ــراً فــي جهودهــا الدبلوماســية  كبي
تعزيــز  أجــل  مــن  والقنصليــة 
المســتوى  علــى  الدولــة  مكانــة 
العالمــي، مؤكــداً التزامهــا بتوقيــع 
الإعفــاء  بشــأن  تفاهــم  مذكــرات 
مــن التأشــيرات مــع المزيــد مــن 
مــن  يأتــي  والــذي  العالــم،  دول 

حرصهــا علــى تقديــم خدمــات قنصليــة متميــزة لمواطنــي 
الدولــة، لتســهيل ســفرهم إلــى دول العالــم مــن جهــة، 
وتوطيــد العلاقــات الثنائيــة مــع جميــع الــدول، مــن خــلال 
تعزيــز التعــاون فــي المجــالات الســياحية والاقتصاديــة 

أخــرى.  مــن جهــة  والاســتثمارية 

ل عربيّاً الأوَّ
ووفــق مؤشــر الجــوازات باســبور أيندكــس؛ المختــص فــي 
الســفر والهجــرة وتصنيــف جــوازات الســفر حــول العالــم، فــي 
العالميــة  الســفر  جــوازات  بترتيــب  الخاصــة  تصنيفاتــه  أحــدث 
)2018(، فــإن جــواز الســفر الإماراتــي يســمح لحامليــه بدخــول 

162 دولــة حــول العالــم.
ومــن بيــن جــوازات الســفر العربيــة، يعــدُّ الجــواز الإماراتــي 

الأقــوى والأفضــل.
أكثــر  مــن  باعتبــاره  واســع،  باعتــراف  المؤشــر  ويحظــى 

دقيقــة. بيانــات  إلــى  يســتند  إذ  موثوقيــة؛  المؤشــرات 
الأبحــاث  مــن  مكثفــة  بمجموعــة  المؤشــر،  تعزيــز  وجــرى 
الداخليــة، ويســتند إلــى بيانــات مــن الاتحــاد الدولــي للنقــل الجوي 
»إياتــا«، والــذي يمتلــك أكبــر وأهــم قاعــدة بيانــات لمعلومــات 

ــم. الســفر فــي العال

مستقبل جوازات السفر
ر التقنــي والابتــكار فــي مختلــف  لا شــكَّ فــي أن التطــوُّ
ــم اليــوم  ــه تأثيــره فــي جــوازات الســفر، فالعال المجــالات ل
أنَّ  لاســيما  آليّــاً،  المقــروءة  الجــوازات  اعتمــاد  بصــدد 
ــكاو( ألزمــت جميــع  ــران المدنــي )إي المنظمــة الدوليــة للطي

البلــدان بإصــدار جــوازات الســفر المقــروءة آليّــاً.
ــة  ــت المنظمـــ ــد طلبـــ وقـــ
مـــــن  1995م  الـــعـــــام  فـــــي 
جميــع الــدول الأعضــاء، دمــج 
مجموعــة محــددة مــن المزايــا 
فــي  والإلكترونيــة  الأمنيــة 
ــروءة  ــفر المقــ ــوازات الســ جــــــ
ــاً. وتنــص مذكــرة المنظمــة  آليّ
علــى أنَّ جميــع جــوازات الســفر 
أنتهــت  آليّــاً،  المقــروءة  غيــر 

2015م. صلاحيتهــا
ــاً لمأمــوري  ــا جــوازات الســفر المقــروءة آليّ ــح مزاي وتتي
الجــوازات فــي المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة، إنجــاز 
أكبــر  وموثوقيــة  أســرع،  بصــورة  المســافرين  إجــراءات 
الســفر  لجــوازات  اليــدوي  التدقيــق  عمليــة  مــع  مقارنــة 

الســابقة.

أصبح منح وثائق السفر منذ العام 1540م من 
اختصاص المجلس الخاص التابع للملك في بريطانيا 

للملك الفرنسي لويس الرابع عشر دور مهم في ترسيخ 
استخدام جوازات السفر 

جواز سفر الإمارات المتصالحة

رسالة )بروة( من  سعيد بن مكتوم 
لتسهيل دخول أحد الرعايا
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مسميات تضاريس الأرض 
فـي اللهجــة الإماراتيــة

 المكان في لهجة الإمارات قديم، وانتقل من الفصحى إلى اللهجات الحالية 
المتداولة بالمسمى نفسه مع تغير طريقة نطقه حسب بنية اللهجة مثل »جَبل 

علي« الذي تغير نطقه حسب لهجة دبي إلى »يِبَل علي«

ــن؛  ــى طوري ينقســم المــكان فــي اللهجــة إل
أولهمــا المعنــى اللغــوي للمــكان، مثل »الســيح«، 
ــي  ــن تتحــول بعــض المعان ــي حي ــم الطــور التال ث
إلــى أســماء أعــلام دالــة علــى المــكان مثــل »ســيح 

المهــب«.
المــكان فــي لهجــة الإمــارات بطوريــه قديــم 
منــذ أيــام الفصحــى، وانتقــل مــن الفصحــى إلــى 
نفســه  بالمســمى  المتداولــة  الحاليــة  اللهجــات 
ــة  ــر طريقــة نطقــه حســب بني مــا أمكــن مــع تغي
علــي«  »جَبــل  مثــل  بهــا،  يُنطــق  التــي  اللهجــة 
الــذي تغيــر نطقــه حســب لهجــة دبــي إلــى »يِبَــل 

ــي«. عل
المــكان  اســم  معنــى  الأقدمــون  وأطلــق 
تبعــاً للوصــف الطبوغرافــي الخــاص بــه، خاصــة 
أو  المائيــة  ثــم  والصخريــة  الرمليــة  الطبيعــة 
الصخريــة  الطبيعــة  وفــي  النباتيــة،  أو  البحريــة 
والرمليــة تكــون صفــات الارتفــاع والانخفــاض 
واضحــة، وهــي التــي تحــدد طبيعــة المــكان مثــل 

و»الهــور«. »النّيــد« 
التــي  الصفــة  أو  اللغــوي  المعنــى  يتســم 
أطلقــت علــى المــكان بالدقــة الشــديدة؛ فالأماكن 
فــي نظرنــا تتشــابه فــي وصفهــا الطبوغرافــي، 
لكننــا لا نجــد معنــى لغويــاً قــد أطلــق علــى صفــة 
والدقــة  الثــراء  هــذا  ونجــد  تناســبه،  لا  مكانيــة 
خاصــة فــي المعانــي التــي تطلــق علــى الكثبــان 

الرمليــة »نقــن، دعثــور، هيالــي.. إلــخ«.

مسميات ومواضع
ــم  ــى مســمى عل ــى اللغــوي إل يتحــول المعن
عليــه،  التســمية  إطــلاق  المــراد  المــكان  علــى 
فينتقــل  أيضــاً،  المكانيــة  الطبيعــة  حســب 
مــن المدلــول اللغــوي إلــى اســم العلَــم، مثــل 
»شــرم« وهــو الســيف الممتــد بيــن بحــر ومنطقــة 
ــي مثــل »المســافي« جمــع  ــة، أو معنــى مائ جبلي
»المِســفاة« أي: المــاء الجــاري علــى حصــا الــوادي، 
و»الفايضــة« فــي العيــن أو جبــل »الفصيــل« فــي 

خورفــكان، صفــة للجبــل المنفــرد، أو »ضدْنــا«، 
وهــي الأرض الســهلة، أو »الحــلاة« وهــي الأرض 
التــي تنبــت ذكــور البقــل، أو »المرفــأ«، للموضــع 

الــذي ترفــأ فيــه الســفن أي: تنــزل أشــرعتها.
ــة  ــى رغب ــن يعــود إل ــد مســميات الأماك تحدي
الوصــف  دقــة  علــى  الحصــول  فــي  الإنســان 
المطلــوب فــي حــال البحــث عــن إنســان مفقــود 
أو بعيــر ضــال أو عــدو مترصــد فــي مــكان مــا، 
فيكــون الإخبــار عــن مكانــه فــي الموضــع الــذي 
أطقــت عليــه تســمية خاصــة بــه لتســهيل عمليــة 

المعلومــة. تحديــد 
الصيــغ  مــع  المواضــع  مســميات  تتــلاءم 
الصيــغ  ومــع  الفصحــى  للعربيــة  الصرفيــة 
المتحولــة عنهــا فــي اللهجــات المعاصــرة، ولذلــك 
يمكــن إرجــاع أي مســمى إلــى أصلــه الفصيــح مــن 

صعوبــة. دون 
دولــة  فــي  للأماكــن  مســميات  توجــد 
الإمــارات لهــا ذكــر فــي كتــب التــراث مثــل: زكــت، 
حفيــت، تــوام، جلفــار، الفجيــرة، خورفــكان، كلبــاء، 

دبــا، الحــلاة..
وتنــدر، بــل تــكاد تنعــدم، تلــك الأســماء ذات 
الشــعر  فــي  »دد«  اســم  مثــل  الثلاثــي،  الجــذر 
يكــون هــو  أن  البعــض  رجــح  والــذي  الجاهلــي، 
ــدة الحــلاة، وهــو ليــس  ــل »داد« فــي بل اســم جب
كذلــك، وأســماء الأعــلام ذات الجــذر الثنائــي كان 

يوجــد فــي الفصحــى القديمــة.
بعــض الأعــلام تنتهــي بألــف ونــون مثــل 
وهــذه  وخورفــكان...«  وحبشــان،  »ســويحان، 
مثــل  القديمــة  الفصحــى  فــي  توجــد  الصيغــة 
»ســمنان« وهــي مــن بقايــا الصيــغ القديمــة فــي 

الســامية. اللغــات 
تخضــع  المواضــع  مســميات  مــن  كثيــر 
للإضافــة، ويعــود ذلــك إلــى ارتبــاط المــكان تاريخياً 
باســم شــخص أو حيــوان أو نبــات يكثــر فيــه أو 
صفــة قديمــة مجهولــة، مثــل: خورفــكان، وعيــب 
الحنــا، ووادي القــور، وهــور العنــز، وموشــر الزبــا، 

بــل قــد يتعــدى ذلــك إلــى أكثــر مــن ثــلاث لفظــات 
فــي المســمى الواحــد مثــل »دكــوك خيــر مكنــوز« 

ــا. فــي رول ضدن
تطلــق صفــات جمــع المؤنــث الســالم علــى 

ــدات. ــل: القصي بعــض الأماكــن مث
تطلــق صفــة التصغيــر علــى بعــض الأماكــن 

مثــل: الحويبــط، فــي غــرب شــرم.
القديمــة  الصيــغ  ذات  الأســماء  تنــدر 
اليمــن  لغــات  أو  الحميريــة  فــي  المســتعملة 
القديــم، علــى أوزان »فعْلــوت وفعليــت« ومــن 

»مصفــوت«. اســم  بقاياهــا 
وفــي مــا يلــي قائمــة بمســميات الأمكنــة 
ومعانيهــا،  الجغرافيــة  أحوالهــا  مختلــف  فــي 
بحســب مــا تســتخدم فــي لهجــة أهــل الإمــارات:

الأراضي المسطحة
براحــة: متســع مــن الأرض كيفمــا كان، ويُطلــق 
ــى المــكان  ــق عل ــل، وتُطل ــى ســفح الجب أيضــاً عل

ــرْح«. ــة »بِ الواســع صف
بر: الأرض الصحراوية.

بلقع: الأرض القَفْر التي لا شيء بها.
جندليــة: المتاهــة فــي الصحــراء، أو هــي مســاحة 
متراميــة الأطــراف مثــل الســيح، والجنــدل فــي 

ــه حجــارة. ــظ في اللغــة: المــكان الغلي
بيــن  واســعة  أرض  »كل  اللغــة  فــي  هــي  دارَة: 
جبــال«، وهــي قليــة فــي دولــة الإمــارات، ومنهــا 
»الــدارة« فــي جبــال رأس الخيمــة قــرب شــعم، 
المنطقــة  لهجــة  فــي  »مَــدارة«  عليهــا  ويطلــق 

الغربيــة.
دَعْنَة: هي الأرض، وكذلك معناها في اللغة.

مســطحة  الجبــال  فــوق  أرض  سَــطحة:  ديــرة/ 
رأس  جبــال  فــي  وتكثــر  نخيــل،  بهــا  أو  جــرداء 
لهجــات  فــي  »ســطحة«  وتســمى  الخيمــة، 

الشــرقية. المنطقــة 
رقعة: وهي »قطعة من الأرض تلتزق بأخرى«.

زِرْيــة/ زرجــة: أرض صحراويــة مســتوية لا ينبــت 

فيهــا الشــجر.
سَــمْط: أرض صلبة مســتوية، وفي اللغة »سِــمط 

الرمــل: جبْلــه«، و»الجَبْل: الرمل المســتطيل«.
ــيْح  ســيح: منطقــة صحراويــة ترابيــة واســعة، والسَّ
الأرض،  وجــه  علــى  الجــاري  المــاء  اللغــة:  فــي 
الذيــد وثوبــان فــي  بيــن  المهَــب،  ومنــه: ســيح 

الوســطى. المنطقــة 
صليــب: الأرض الصلبــة الشــديدة، وفــي اللغــة 

»مــكان صُلْــب وصَلَــب: غليــظ حَجِــر«.
صَميم: أرض صماء أي صلبة وكثيرة الحجارة.

اللغــة  وفــي  ممتــدة،  صلبــة  أرض  طــفّ: 
البحــر  ســاحل  وهــو  طــف،  جمــع  »الطّفــوف: 

البــر«. وجانــب 
عَرْصــة: الســاحة بيــن البيــوت والــدور، وهــي فــي 
ــدور واســعة ليــس فيهــا  ــن ال اللغــة »كل بقعــة بي

بنــاء«.
مِســطاح: الأرض المســطحة، أو التــي لا تنبــت 

مــاء ولا شــجراً.
وطْيــة: ســفح الجبــل فــي لهجــة الشــحوح، وهــي 

البراحــة فــي بقيــة لهجــات الإمــارات.

المعجــم اللغــوي الإماراتــي الخــاص بالأماكــن ووصفهــا 
ــوع والدقــة، وهــو  ــراء والتن ــة يتســم بالث ــا المحلي فــي لهجتن
فــي  مســتخدمة  كانــت  قديمــة  لغويــة  لحصيلــة  امتــداد 
اللهجــات التــي ســادت هــذه المنطقــة قديماً كلهجــات قبائل 
الأزد وعبــد القيــس وتميــم وغيرهــا، وقــد اســتمر هــذا الثــراء 
اللغــوي حتــى وقتنــا الحاضــر بســبب مداومــة اســتعمال 
ــة بيــن  هــذه الألفــاظ واســتخدامها حســب العلاقــة المتبادل
ــة أو  الإنســان والمــكان، وكلمــا كانــت هــذه العلاقــة متقارب

ــراً. ــه كبي لصيقــة كان حضــور هــذا المعجــم فــي الإنســان المتصــل ب

البيئة لعبت دوراً كبيراً في تنوع المعجم
المسالك والشعاب جزء من القاموس اللغوي

أماكن

أحمد محمد 
عبيد*
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المرتفعات الرملية 
اللغــة  وفــي  صلــب،  رملــي  تــل  البُرْقَــة:  برقــا: 
»البُرْقَــة والبَرقــاء: أرض غليظــة مختلطــة بحجــارة 

ورمــل«.
ــي مقــوس الســطح،  ــة: مرتفــع رمل ــة: الحدِبَ حِدب
والجمــع »حــدَب« فــي لهجــات البــدو فــي الســاحل 
الغربــي، وفــي اللغــة »الحَــدَب: الغِلــظ مــن الأرض 

فــي ارتفــاع، والجمــع: حِــداب«.
الرمليــة  المنطقــة  هــي  الخريمــة  خريمــة: 
ولعــل  الدارجــة،  اللهجــة  فــي  كمــا  المكشــوفة، 
ــة  ــاء« وهــي »رابي ــر »خَرم ــة« تصغي ــا »خُرَيْمَ أصله
تنهبِــط فــي وَهْــدة« أي منخفــض مــن الأرض، 
يمكــن  لا  واحــد  جانــب  لهــا  خرمــاء:  و»أكَمــة 

منــه«. الصعــود 
دَعْثــور: تــل رملــي صحــراوي كامــل الاســتدارة، 
يطــؤه  الــذي  التــل  ولعلــه  الارتفــاع،  متوســط 
مُدَعثــرَة:  »أرضٌ  اللغــة  وفــي  بكثــرة،  النــاس 

موطــوءة«.
دِكّ: تــل ترابــي صلــب، فــي لهجــات المنطقــة 

الشــرقية.
دِمْيَــة: تــل رملــي صغيــر يرتفــع عــن الأرض ثلاثــة 
أمتــار تقريبــاً، مــن دون حجــارة عليــه، لا تنبــت 

ــن. ــة العي ــه الأشــجار، فــي لهج علي
المنطقــة  لهجــة  فــي  مرتفــع  رملــي  تــل  رِزْم: 

لغربيــة. ا
ــب رملــي ذو رمــال لا يمكن الاســتقرار  سِــيّالي: كثيِّ
عليهــا لأنهــا تبتلــع مــن يقــف عليهــا، مــن لهجــات 

البــدو فــي المنطقــة الوســطى.
شــامخ: تــل رملــي صحــراوي مرتفــع، أصغــر مــن 
“القعيــدة” قليــلًا، فــي لهجــات العيــن وأبوظبــي 

ــة. والمنطقــة الغربي
طِعس: من التلال الرملية الصحراوية.

ــب رملــي مرتفــع عــن الأرض، وفــي  عَرقــوب: كُثيِّ
فيــه  موضــع  الــوادي:  مــن  »العُرقــوب  اللغــة 
انحنــاء والتــواء شــديد« وقيــل: »طريــق ضيــق فــي 
الــوادي البعيــد القعــر، لا يمشــي فيــه إلا واحــد«.

عُروض: ظهر النقا، أو التل الرملي.
التــل  ومنــه  الارتفــاع،  قليــل  تــل  جــرن:  قــرن/ 
المشــهور فــي أبوظبــي »جــرن يافــور«، والأصــل 
أنــه يطلــق علــى قــرن الجبــل، ثــم اســتُعمل للتــل، 
وفــي اللغــة »القُرْنَــة: الطــرف الشــاخص مــن كل 

ــدة.  قعي
جعيــدة: تــل رملــي صحــراوي كأكبــر مــا يكــون مــن 
ــة،  ــة الغربي ــن والمنطق ــلال، فــي لهجــات العي الت
وفــي اللغــة: القَعيــدة مــن الرمــل: »التــي ليســت 
بمســتطيلة، وقيــل: هــي الجبــل اللاطــئ بالأرض، 

وقيــل: هــو مــا ارتكــم منــه« أي: مــا صــار ركامــاً.
قــف: والجمــع الــدارج لهــا: قفــاو، أي قِفــاف، ثــم 
ــوا الفــاء واواً، والقــف حجــارة غــاص بعضهــا  أبدل
ببعــض، متــرادف بعضهــا إلــى بعــض، حمــرٌ لا 
يخالطهــا مــن الليــن والســهولة شــيء، وهــو جبــل 
غيــر أنــه ليــس بطويــل فــي الســماء، فيــه إشــراف 

علــى مــا حولــه، ومــن مواضعــه: قفــاو الحويــة.
قَلّــة: بقلــب القــاف جيمــاً قاهريــة، فــي لهجــة 
واســعة  أرض  فــي  بــارز  تــل  وهــي  العيــن، 
مســتوية، بــه حجــارة كبيــرة ورمــل، علــى نبــات 

المطــر. ســقوط  بعــد  قليــل 
راس: لعلــه المرتفــع الرملــي الصلــب الــذي نحتتــه 
التعريــة والتجويــة فصــار مرتفعــاً كأنــه  عوامــل 

ــد. ــه مــن بعي رأس للناظــر إلي
رزمــة: تــل رملــي مرتفــع، فــي لهجــة المنطقــة 

الغربيــة.
نــدّ: تــل ترابــي مرتفــع، مثــل نــد الشــبا، فــي دبــي، 
وهــو فــي اللغــة »التــل المرتفــع فــي الســماء، لغــة 

يمانيــة« أي مــن لهجــات أزد عمــان.
هــلال،  علــى شــكل  رملــي صحــراوي  تــل  نقــا: 
يســمى الرمــل فــي باطنــه »هِيــل« فــي لهجــة 
لهجــات  فــي  و»هِيّالــي«  حولهــا،  ومــا  دبــي 
أبوظبــي ومــا جاورهــا، وهــو فــي اللغــة: النّقَــى 
مــن الرمــل: القطعــة تنقــاد مُحْدَودِبــة.. وهــذه 
نَقــاةٌ مــن الرمــل للكثيــب المجتمــع الأبيــض الــذي 

لا ينبــت شــيئاً.

نكود: مرتفع رملي عالٍ، في لهجات البدو.
نَيْــوَة: أي النجــوة، مــا ارتفــع مــن الأرض فــوق 
وفــي  الســيل،  مــن  بمنجــاة  الــوادي  مســتوى 
ــى  ــا يوجــد موضــع بهــذا الاســم عل منطقــة ضدن

رأس الــوادي قــرب البحــر.
ــن،  ــي والعي ــى فــي لهجــة أبوظب ــر: الأول ــر/ حَيَ هَيَ
الوســطى  المنطقــة  لهجــة  فــي  والأخــرى 
والشــمالية، وهــو نقيــان أو نــدود متتابعــة، ولعــل 
هــذا الاختــلاف مــن أمثلــة إبــدال الهــاء حــاء، مثــل: 
كِحْــف »فــي لهجــة الشــحوح بــدلًا مــن كهــف«.
جوانــب  علــى  ممتــدة  رمليــة  مرتفعــات  يــوار: 
المنطقــة  لهجــات  فــي  المنخفضــة،  الوديــان 
التقــاء وادييــن  تكــون مــع نقطــة  أو  الشــرقية، 
حيــث تمتــد فــي اتجاههمــا، ولعلهــا :الجــوار، وفــي 

الكثيــر«. المــاء  اللغــة »الجَــوار: 

المنخفضات والأودية
بَطْحة: أي بطحاء، وهي أرضية باطن الوادي.

بُون: طرف الوادي أو حافته.
ــه سُــمي  ــان، ومن ــر مــا يكــون مــن الودي بِيــح: أكب

»وادي البيــح« فــي إمــارة رأس الخيمــة.
جِــرف/ يِــرْف، وهــي فــي اللغــة »مــا أكل الســيف 

مــن أســفل شــق الــوادي أو النهــر«.
الأراضــي  فــي  واســعة  حفــرة  يِفــرة:  جفْــرة/ 
الترابيــة والطينيــة، تكــون أحيانــاً بحفــر الإنســان 
ذلــك الموضــع طلبــاً للرمــل فيــه. وفــي اللغــة 

المســتديرة«. الواســعة  الحفــرة  »الجُفــرة: 
ــت الأرض مرتفعــة  ــوادي إذا كان ــب ال حــادي: جان
عــن الــوادي، وهــو طــرف الأرض، ومنــه يكــون 

ــوادي. الســقوط فــي ال
حَــدرة: مجــرى ينحــدر فيــه مــاء المطــر مــن الجبــل 

إلــى أســفله، مــن لهجــات المنطقــة الشــرقية.
حقنــة: لعــل المعنــى القريــب لهــا أنهــا المنخفــض 
وهــي  بالحاقِنــة،  لهــا  تشــبيهاً  الأرض،  مــن 
مــن  الترقوتيــن  بيــن  المنخفضــة  »الوَهــدة 

الحلــق«.
حَنْيَة: المنحنى في الوادي أو الجبل.

يصــة: حفــرة مــدورة فــي الرمــل، فــي لهجــات  حَوِّ
إمــارة أبوظبــي.

: منخفــض واســع فــي الأرض، يكــون فــي  خــبَّ
الصحــراء والســهول القريبــة مــن الجبــال، وفــي 
الفالــق، غيــر  الرمــل كهيئــة  ــة فــي  »الخَبَّ اللغــة 
أنهــا أوســع وأشــد انتشــاراً«. الخُــبّ: الغامــض مــن 
الأرض.. و»الخَــب ســهل بيــن حزنيــن يكــون فيــه 

الكمــأة«.
خَطْمَــة: وادٍ صغيــر يجــري فيــه مــاء الســيل، فــي 

لهجــة الظهورييــن.
داعــوب/ مِدْعــاب/ مِدعــب: مجــرى لمــاء المطــر 
يجتمــع فيــه المــاء، فــي لهجــات الســاحل الغربــي، 
وفــي اللغــة: »مــاء داعــب: يســتن فــي ســبيله«، 
وفــي لهجــات الســاحل الشــرقي يقــال للــوادي 
حيــن يهــدر بشــدة: يدبَــع، وفــي الســاحل الغربــي: 

يدعــب.
دريب: مجرى لماء المطر، أصغر من الداعوب.

فــي  الراكــد  المــاء  مــن  يتبقــى  مــا  روّاغــة: 
المســتنقعات الناتجــة عــن تجمــع ميــاه المطــر، 
لهجــات  فــي  تمامــاً،  الميــاه  تجــف  أن  قبــل 

الشــرقية. المنطقــة 
اندفــاع مــاء  زِرْف، وهــي  لعــل مفردهــا  زروف: 

الســيل فــي الــوادي.
ــاً  ــدال القــاف جيم ســاروق: ويســمى ســاروج، بإب

كثير من مسميات المواضع تخضع للإضافة، ويعود ذلك إلى ارتباط المكان 
تاريخياً باسم شخص أو نبات يكثر فيه أو صفة قديمة مجهولة مثل: خور فكان 

وعيب الحنا ووادي القور وهور العنز وموشر الزبا

قرن/ جرن: تل قليل الارتفاع، ومنه التل المشهور 
في أبوظبي »جرن يافور« والأصل أنه يطلق على 

قرن الجبل ثم استُعمل للتل

الجبال لها تسمياتها المختلفة والمتعددة
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أماكن

قاهريــة، وهــو البراحــة فــي الأرض الرمليــة التــي 
ــة  ــلال الرملي ــر مــن الت ــن أو أكث ــن مرتفعي تقــع بي

ــوادي.  وتكــون كال
سَــفَري: مــاء الســيل القــادم فــي الــوادي مــن 
يكــون  أن  دون  مــن  ممطــرة،  بعيــدة  منطقــة 
إليهــا  وصــل  التــي  الأرض  فــي  مطــر  هنــاك 
الــوادي، فيفاجــئ النــاس علــى حيــن غــرة، فــي 

الشــرقية. المنطقــة  لهجــات 
شِــعب: مجــرى لمــاء المطــر، يصــب فــي الــوادي 

الكبيــر، مــن لهجــات الســاحل الغربــي.
عَدامــة: الأرض المنخفضــة فــي الصحــراء، وفــي 

اللغــة: »أرض عَدْمــاء: بيضــاء«.
غِــشّ: مجــرى صغيــر لمــاء المطــر، فــي لهجــات 

الشــرقية. المنطقــة 
فــي  يكــون  مــا  وأكثــر  نخــل،  فيــه  وادٍ  غليــل: 
الميــاه  مــوارد  مــن  القريبــة  الجبليــة  الوديــان 
الــوادي  أيضــاً:  والغليــل  المأهولــة،  والقــرى 

الجبليــن. بيــن  الصغيــر 
ــس: مــا يتبقــى مــن مــاء الســيل بعــد  غِيــل/ مَحبَ
انتهائــه فــي بطــن الــوادي، وهــو فــي لهجــات 
الســاحل الشــرقي »غيــل«، وفــي لهجــات الشــحوح 

»مَحبــس«.
»غــاط  يقــال:  الغَــوْط،  هــو  لغــةً  الغيــط  غيــط: 
بِئــرك أي:  يغُــوط غَوطــاً: حفــر، ويقــال: اغــوِط 
أبعِــد قعرهــا، وهــي بئــر غَوِطــة أي: بعيــدة القعــر، 
مــع  الأرض  مــن  المتســع  والغائــط:  والغَــوْط 

طمأنينــة«.
ــه المــاء  ــة: منخفــض مــن الأرض يتجمــع في هَجلَ
علــى هيئــة غديــر، وفــي اللغــة »الهَجْــل: مطمئــن 
والمطمئــن:  ارتفاعــاً«،  أشــد  حولــه  ومــا  ينبــت 

المنخفــض.
ثلاثــة  عرضــه  مائــي  مجــرى  مِســيلَة:  مِسْــيال/ 
أمتــار تقريبــاً، فــي البــر الترابــي، تتجمــع فيــه ميــاه 
الشــعاب الصغيــرة فيكــون واديــاً صغيــراً مســتقلًا 
عــدة  مســايل  تتجمــع  أو  المــزارع  فــي  يصــب 

لتصــب فــي الــوادي الكبيــر.

مَشْــرَب: موضــع مســتوٍ يُســمح مــن خلالــه بمــرور 
زراعيــة  قطعــة  مــن  المتدفقــة  الأمطــار  ميــاه 
إلــى أخــرى منخفضــة، ويســمى أيضــاً: مَنسَــف 

ومضْــرس.
مَضْــرَس: موضــع مفتــرق الــوادي إلــى أكثــر مــن 

شــعبة، وكل شــعبة تصبــح واديــاً منفــرداً.
مَنكــس: هــو الــوادي الــذي لا يجتمــع فيــه المــاء، 
وهــو أيضــاً مفتــرق الــوادي إلــى شــعبتين حيــن 
يصيــر إلــى منطقــة زراعيــة قريبــة مــن العمــران أو 
يقتــرب مــن البحــر، حيــث تغلــق إحــدى الشــعبتين 
بالتــراب ليجــري فــي الشــعبة الأخــرى، أو تكــون 
قــوة  لإضعــاف  فتحهــا  ويتــم  ســابقاً  مغلقــة 

اندفــاع الــوادي.
منْهــول: أي: مَنهــل، مجــرى تتجمــع فيــه ميــاه 
الســفوح  أو  الجبــال  مــن  الســاقطة  الأمطــار 

الكبيــر. الــوادي  أو  المســايل  فــي  لتصــب 
ــة: حفــرة واســعة عميقــة جــداً، فــي لهجــات  هُوتَ
»الهَوتَــة  اللغــة:  وفــي  الشــرقية،  المنطقــة 
والهُوتــة.. مــا انخفــض مــن الأرض واطمــأن«.
ميــاه  فيــه  تتجمــع  منخفــض  مســتنقع  هــور: 
مــن  اطمــأن  مــا  »هــو  اللغــة:  وفــي  الأمطــار، 
الرمــل« وهــو »بحيــرة تغيــض فيهــا ميــاه بحيــرات 
وآجــام فتتســع ويكثــر ماؤهــا، والجمــع أهــوار«. 

ومنــه هــور العنــز فــي دبــي.
يــو: الجمــع يُــوّان، وهــو الجَــوّ، وهــو منخفــض 
رملــي بيــن الكثبــان الرمليــة يســير فيــه المــارة، 
مــن  المنخفــض  والجَــوّة:  »الجَــوّ  اللغــة  وفــي 
الأرض« و»مــا اتســع مــن الأرض واطمــأن وبــرز«.

الجبال 
يِيــب/ جيــب: قمــة جبليــة فــي لهجــة الشــحوح، 
»جَيــب  أي  الَأروس«  »يِيــب  جبالهــم  ومــن 
العَــروس«، والعــروس هنــا هــو المعــرس الرجــل، 
ــل  ــة القديمــة، وهــذا الجب ــا العربي وهــذا مــن بقاي

الكريمــة. القبيلــة  للخنابلــة، بطــن مــن هــذه 
حَقــب: صخــور بيضــاء ممتــدة فــي الجبــل بخــط 

مســتقيم، ومنــه سُــمي جبــل »الَأحقــب« فــي 
رأس الخيمــة بهــذا الاســم.

ة: هُــوّة عميقــة بيــن جبليــن، ســميت لذلــك  خَــرَّ
القــاع  إلــى  يخــر  فيهــا  يســقط  مــا  أن  بســبب 

كبيــرة. بســرعة 
دَحــرة: جانــب مــن الجبــل عريــض مائــل، ينحــدر 
عليــه مــاء المطــر الســاقط علــى أعلــى الجبــل إلــى 

ــة الشــرقية. ــات المنطق الســفح، فــي لهج
دَقالَــة: طــرف الجبــل إذا كان عموديــاً وغارقــاً فــي 

البحــر، فــي لهجــات دبــا والظهورييــن.
منــه،  أكبــر  جبليــن  بيــن  الصغيــر  الجبــل  رِكبــة: 
لهجــات  فــي  بينهمــا،  الركبــة  كمفصــل  فكأنــه 

الشــرقية. المنطقــة 
الشــحوح،  لهجــة  فــي  عاليــة  جبــل  قمــة  رِعْلــة: 
منهــم،  للخنابلــة  خَنبــول«  بــن  »رعلــة  ومنــه 
و»رعلــة دِمّــان« لبنــي شــميل، و»رعلــة لِحْريــم« 
للخنــازرة وبنــي مــرة والقَيَشَــة منهــم، وفــي اللغــة 

الجبــل«. أنــف  عَــل:  »الرَّ
شــاقّ: فرجــة بيــن جبليــن مــع انخفــاض فيهــا، 
وهــي أقــل عمقــاً مــن »الناحــور«، مــن لهجــات 

الشــرقية. المنطقــة 
شــامخ: جبــل عــالٍ مرتفــع ذو قمــة باســقة، وهــو 
ــال المعروفــة، والجمــع شــوامخ،  ــواع الجب ــر أن أكث
ومنــه المثــل الشــعبي »ضَربــة بشــامخ يبــل مــا 

ــي«. تهمن
ة، وهي فرجة بين جبلين. ة: أي فَجَّ فَيَّ

فِدكــة: والجمــع »فــدوك«، أي: القطعــة مــن 
الجبــل  وهــي  الشــحوح،  لهجــة  فــي  الجبــل، 
المتهــدم إلــى أكثــر مــن قطعــة كبيــرة، وفــي 
اللغــة: »فَــدَك القطــنَ تفديــكاً: نفَشَــه، وهــي 
لغــة أزديــة« أي مــن لهجــات أزد عمــان، ولعــل 
المشــابه  الجبــل،  فــي  التصــدع  هــو  المعنــى 

القطــن. فــي  والنفــش  للتفــرق 
قــارة: جبــل صغيــر منفــرد بمثابــة حجــر عمــلاق، 
وهــي فــي اللغــة: »الجُبَيــل الصغيــر المنقطــع 
مــن الجبــال، والصخــرة العظيمــة.. وهــي أصغــر 

مــن الجبــل«.
قِــرْن/ جِــرن: نتــوء بــارز فــي الجبــل، أو الجبــل 
الصغيــر، وفــي اللغــة »الجُبَيــل المنفــرد، وقيــل: 
هــو  وقيــل:  الجبــل،  مــن  تنفــرد  قطعــة  هــو 
الجبــل الصغيــر« ومنــه قــرن الضبــاع، فــي جبــال 
ــل فــي لهجــات إمــارة  ــا هــو الت ــة، بين ــا الغربي دب

أبوظبــي.
ــة: رأس الجبــل وأعلــى مــكان فيــه، والجمــع  قِمّ

ــم«. »قمي
مِشْــياق: طريــق أو منفــذ أو موضــع فــي قمــة 
الجهــة  إلــى  انتقــالًا  اجتيــازه  يشــكل  الجبــل، 
ــيق:  »الشِّ اللغــة:  وفــي  الجبــل،  مــن  الأخــرى 
لا  الجبــل  لِهْــب  فــي  دقيــق  مُســتوٍ  سُــقْعٌ 
يُســتطاع ارتقــاؤه.. وقيــل هــو أعلــى الجبــل«.
مُوشــاح: طريــق أو منفــذ فــي قمــة الجبــل أو 
بيــن جبليــن مثــل المِشــياق، ولعــل حــرف الحــاء 
الحــروف  العيــن لأنهمــا مــن  هنــا مبــدل مــن 
عــلاه،  الجبــلَ:  »وَشَــع  اللغــة:  الحلقيــة، وفــي 
ــعت الغنــم الجبــلَ إذا ارتقــت فيــه ترعــاه«  وتوشَّ
ولعلــه فــي أصلــه: المَوشــع، ثــم قالــوا: موشــاع 
أو موشــاح، ولــم أجــده فــي المعاجــم فــي مــادة 
»وشــح«، والإبــدال بيــن العيــن والحــاء موجــود، 
كقولهــم: عيفــاه وحيفــاه، نــوع مــن الأســماك.

ناحــور: هُــوّة شــديدة العمــق بيــن جبليــن عاليين، 
مــن لهجــات المنطقة الشــرقية.

نِقفَــة: قطعــة مــن الجبــل، وتبــدل القــاف جيمــاً 
قاهريــة فــي لهجــات أبوظبــي.

المغارات والطرق
ــة: »الخانــق:  خانــوق: طريــق ضيــق، وفــي اللغ
ــق فــي  ــعب ضي ــق: شِ ــوادي، والخان ــق ال مضي
ولعلهــا  »الخوانيــج«،  قريــة  ومنــه  الجبــل«. 

الخوانــق. أو  الخوانيــق 
ليتمكــن  باليــد  محفــور  جبلــي  نفــق  خــدود: 
النــاس مــن العبــور منــه، ولعلــه أصلــه »أُخــدود«
خَنخــوش: فتحــة صغيــرة فــي الجبــل، تســكن 

فيــه بعــض الحيوانــات.
لهجــة  فــي  الجبــل«،  فــي  »طريــق  خِيــط: 

. ح الشــحو
ــر مــن  ــدرب أكث ــاً كان، ولعــل ال درب: الطريــق أي
يطلــق علــى طريــق الســائرين فــي الصحــاري 

والســهول. والجبــال 
مــن  أكبــر  ممتــد،  واســع  غــار  سُــوت:  سِــقْع/ 
الشــحوح،  الكهــف، وهــو »ســق« فــي لهجــة 
لهجــات  وبقيــة  لهجتهــم  فــي  و»ســوت« 

الإمــارات.

سِــكّة: الطريــق الصغيــر بيــن النخيــل والبيــوت. 
وتكثــر فــي النخيــل.

عاير: سكة بين البيوت مسدودة في نهايتها.
غار: المدخل الجبلي المعروف.

غَدفَــة: طريــق جبلــي مرتفــع ينتقــل فيــه المــرء 
علــى الجبــل مــن جهــة إلــى جهــة أخــرى علــى 
الجانــب الآخــر، وهــو أصغــر مــن »العَقَبــة«، وبــه 
سُــميت قريــة الغَدْفــة شــرقي مســافي الفجيرة.
المعــروف،  الكهــف  كَحــف:  كَهــف/  كِــفّ/ 
يُطلــق عليــه »كِــف« فــي لهجــة ضدنــا، والجمــع 
»كفــوف«، وهــو »كحْــف« فــي لهجــة الشــحوح، 
بإبــدال الهــاء حــاء لأنهمــا مــن حــروف الحلــق، 

»كحــوف«. والجمــع 
مِحْدار: طريق هابط في الجبل أو التل.

مِطلاع: طريق صاعد في الجبل أو التل.
الجبــال  فــي  صغيــرة  تجاويــف  مقْلــع: 
بهــا  يُســتظَل  والأوديــة  الترابيــة  والمرتفعــات 
ــا النحــل  ــا خلاي ــر فيه ويُحتَمــى مــن المطــر، تكث

البــري.
هزّاع: طريق تسلكه الإبل.

* باحث إماراتي

يتسم المعنى اللغوي أو الصفة التي أطلقت على المكان بالدقة الشديدة؛ 
فالأماكن في نظرنا تتشابه في وصفها الطبوغرافي، لكننا لا نجد معنى لغوياً 

قد أطلق على صفة مكانية لا تناسبه

الكثبان الرملية في الٕامارات تتعدد مسمياتها



الإعلامييــن فــي جولاتــه الداخليــة والخارجيــة، ويحــرص علــى التصريــح 
ــك فــي  ــى ذل ــة، وتجلّ ــا كان ســخياً مــع الصحاف فــي المناســبات، كم
عــام 1977م بإقــرار دعــم مالــي ســنوي للصحــف الخاصــة، وشــراء 

مطابــع وتخصيــص مبــانٍ لهــا.
وأشــار عبــد الحــق إلــى أنَّ خــروج الصحافييــن المصرييــن، بعــد 
ل نــواة  الســماح لهــم بحريــة الســفر مطلــع الســبعينيات، قــد شــكَّ
أولــى للصحافييــن، كمــا اعتمــدت الصحافــة الإماراتيــة علــى كــوادر 
محــدودة،  الإماراتيــة  الكــوادر  كانــت  فيمــا  ولبنانيــة،  فلســطينية 
ســات الإعلاميــة الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك  والتحــق معظمهــا بالمؤسَّ

الكفــاءات الصحافيــة  المتخصصــة منهــا. 
وكانــت هــذه الكــوادر تفضّــل الصحــف الحكوميــة، بســبب تدنــي 
الأجــور والحوافــز فــي القطــاع الخــاص، ووفــرة الفــرص فــي وســائل 
الإعــلام الحكوميــة، وبســبب الثقــل المعنــوى الــذي كان يمثلــه العمــل 

فــي الأجهــزة الحكوميــة فــي ذلــك الوقــت.
ــت  ــي عمل ــة الت ــوادر الإماراتي ــن الك ــد الحــق: إنَّ مــن بي ــال عب وق
فــي الصحافــة  الحكوميــة خالــد محمــد أحمــد، عبــد الحميــد أحمــد، 
حبيــب الصايــغ وأحمــد راشــد ثانــي، وفيمــا بعــد علــى أبــو الريــش، 
ومحمــد يوســف، كمــا مــرت الصحافــة الإماراتيــة بأشــكال التقنيــة 
كافــة، بــدءاً بصــف الحــروف يدويــاً بالرصــاص المــذاب، إلــى الصــف 

الإلكترونــي، ومــن الورقــي إلــى الرقمــي.
ــرة ظروفــاً شــتى، فقبــل  كمــا عانــى الصحافيــون فــي تلــك الفت
وصــول الفاكــس كانــت الأخبــار تنقــل مــن مــدن الدولــة المختلفــة 
أصبحــت  ذلــك  بعــد  الأجــرة،  ســيارات  بوســاطة  الصحــف  لمقــار 
الصحــف الكبــرى تصــدر طبعتيــن؛ واحــدة فــي العاصمــة والأخــرى 

فــي الإمــارات الشــمالية.

ــة فــي  ــخ الصحاف ــة 4 عقــود مــن تاري ــدوة تجرب واســتعرضت الن
الإمــارات، حاضــر فيهــا الإعلاميــان تــاج الديــن عبــد الحــق رئيــس موقــع 
ســة محمــد بــن راشــد  »إرم نيــوز«، وخليــل البــري، الصحافــي فــي مؤسَّ
مهــا الإعلامــي والشــاعر حســين درويــش،  ــوم للمعرفــة، وقدَّ آل مكت
وحضرهــا جمهــور نوعــي يتقدمــه الدكتــور علــي ســباع المــري، الرئيــس 
التنفيــذي لكليــة محمــد بــن راشــد لــلإدارة الحكوميــة، والشــاعر الدكتــور 
شــهاب غانــم، والكاتــب العميــد متقاعــد محمــد صالــح بــداه العوضــي، 
ــراث فــي  ــة الت ــة حماي ــي رشــاد بوخــش، رئيــس جمعي والباحــث التراث

الدولــة، ولفيــف مــن المثقفيــن والإعلامييــن.
تــاج الديــن عبــد الحــق أشــاد فــي بدايــة محاضرتــه بالجهــد المبــذول 
فــي مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات لإثــراء الحركــة الثقافيــة فــي 
الإمــارات، مقــدراً جهــد الباحــث والأديــب جمــال بــن حويــرب، علــى مــا 
يقــوم بــه فــي خدمــة وتوثيــق الحركــة الثقافيــة، مبينــاً أنــه فــي هــذه 
النــدوة لــن يتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية، بقــدر مــا سيســتثمر هــذه 

التجربــة فــي تقديــم شــهادة للتاريــخ حــول الصحافــة الإماراتية تأسيســاً 
وتطــوراً، بعــد معايشــة مســتمرة زادت علــى أربعيــن عامــاً، فخــلال 
مرحلــة  التأســيس كان مــن العوامــل المؤثــرة فــي بــروز الصحافــة 
الإماراتيــة، الزخــم الــذي خلقتــه الصحافــة الكويتيــة فــي المنطقــة، 
فكانــت الكويــت المثــال والنمــوذج الــذي ســعت الإمــارات فــي البدايــة 
إلــى محاكاتــه، واعتمــدت فــي مرحلــة التأســيس علــى كــوادر عربيــة مــن 

تلــك التــي عملــت فــي الكويــت.

مشروع وطني
وقــال عبــد الحــق: إنَّ الصحافــة الإماراتيــة والإعــلام عمومــاً كانــا 
جــزءاً مــن المشــروع الوطنــي المتمثّــل فــي قيــام الاتحــاد، وقــد تولــى 
ــه تعالــى،  ــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الل ــه الشــيخ زاي المغفــور ل
الملــف الإعلامــي لاهتمامــه الكبيــر بالإعــلام، وحرصــه علــى توظيفــه 
فــي الترويــج لفكــرة الاتحــاد وتدعيــم مؤسّســاته؛ فقــد كان يصطحــب 

والعالمــي،  الإقليمــي  المســتوى  علــى  الإماراتــي  الإعــلام  نجــاح 
يعــود إلــى دعــم وتشــجيع القيــادة الحكيمــة للدولــة، وحرصهــا علــى 
أن يجــاري هــذا الإعــلام مســيرة الإنجــازات الشــاملة علــى المســتويات 
ــة فــي مصــافّ الــدول المتقدمــة، خــلال  كافــة، والتــي وضعــت الدول
فتــرة وجيــزة مــن الزمــن لا تتجــاوز أربعــة قــرون ونيــف مــن الزمــن، منــذ 
ــل الأول فــي  ــان مــن الرعي ــده إعلامي ــوم، هــذا مــا أكّ ــى الي قيامهــا حت
محاضــرة احتضنهــا مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، حيــث قــالا: إنَّ 
ــوم يكمــن  ــذي تواجهــه الي ــر جــرأة، وإنَّ التحــدي ال الصحافــة كانــت أكث
ــات،  فــي تحــولات وســائل التواصــل، والتبــدلات الســريعة لهــذه الآلي
التــي أصبحــت تقــوم بالــدور الإعلامــي، ســاحبة البســاط مــن الصحافــة 

فــي شــكلها التقليــدي.

كمــا كان الاهتمــام المحلــي بالصحافــة محــدوداً فــي البدايــة، 
بســبب الأميــة وعــدم وجــود تقاليــد قــراءة، ومنافســة التلفزيــون 
وحجــم المجتمــع المحلــي وصغــره نســبياً، والاعتمــاد علــى التواصــل 

الشــخصي وارتيــاد المجالــس لمعرفــة الأخبــار.
كمــا غلــب علــى طبيعــة المحتــوى الطابــع السياســي، بســبب 
ــة  ــر، وأوضــح أنَّ التجرب ظــروف المواجهــة مــع إســرائيل وحــرب أكتوب
الاتحاديــة كانــت غضــة، وكان هنــاك ضغــط خارجــي يســتثمر النيــل 
مــن هــذه التجربــة، لكــن الإعــلام الإماراتــي لــم يتفاعــل بالقــدر الكافــي 
مــع ذلــك الجــو، لوجــود رغبــة فــي عــدم اســتفزاز المحيــط الإقليمــي، 
والحــرص علــى عــدم تــرك المجــال للقــوى الخارجيــة لتعكيــر مســاعي 

ــة الاتحاديــة. ــاء الدول بن
الاهتمــام  أولــت  لاحقــة  صحافيــة  بتجــارب  الحــق  عبــد  ونــوّه 
بالشــأن المحلــي، كـ»الأزمنــة العربيــة«  و»أوراق« التــي قدمــت تجــارب 
لهــا أهميــة مــن حيــث المحتــوى )تحقيقــات محليــة اســتقصائية أثــارت 

ــرة كصناعــة.  الجــدل( لكنهــا فقي
وكان التطــور الكبيــر مــع إعــادة إصــدار جريــدة الخليــج فــي إبريــل 
عــام 1980 و»البيــان« فــي 10 مايــو مــن الســنة ذاتهــا، فتحولــت  
مطلــع  إلــى  ظلــت  أن  بعــد  صناعــة،  إلــى  الإماراتيــة  الصحافــة 
ــن تقنياتهــا، فاشــتعلت  الثمانينيــات مبــادرات فرديــة خاصــة بعــد تحسُّ

المنافســة.
ــة الصحــف الخاصــة باســتثناء  ــل تراجعــت أهمي لكــن فــي المقاب
الصحــف  مجــاراة  الصحــف  هــذه  تســتطع  لــم  حيــث  “الخليــج”، 
والبشــرية،  الماديــة  الإمكانيــات  حيــث  مــن  الجديــدة،  الحكوميــة 
فقــد اســتقطبت هــذه الصحــف كــوادر مهمــة مثــل فيليــب جــلاب، 

تــاج الديــن عبــد الحــق: زايــد كان  يمســك بالملــف الإعلامــي لاهتمامــه الكبيــر بالإعــلام 
ســاته وحرصــه علــى توظيفــه فــي الترويــج لفكــرة الاتحــاد وتدعيــم مؤسَّ

خليــل البــري: سياســة البــاب المفتــوح لحــكّام دبــي مكّنــت الصحافــة مــن التطــوّر 
والارتقــاء وأوصلتهــا إلــى مصــاف العالميــة 
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مصطفــى كمــال، إبراهيــم ســكجها، ياســر هــواري، قصــي درويــش، 
وحافــظ البرغوثــي، إضافــة إلــى الكتّــاب المحلييــن أمثــال عبيــد غبــاش، 

محمــد المــر، ظبيــة خميــس وناصــر الظاهــري.

دعم ومنافسة 
واســتطرد عبــد الحــق... كان اســتلام ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن 
زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي، مســؤولية الإعــلام 
وكيــلًا ثــمَّ وزيــراً، آنــذاك، قــد أعطــى دفعــة مهمــة للعمــل الإعلامــي، 
مــن  أجــواء  وخلــق  الإقليميــة،  المنافســة  بــاب  الإمــارات  وأدخــل 
ــة، بحكــم  ــاً للمهن ــه هاوي ــث كان يمــارس الإشــراف علي الحماســة، حي

دراســته للإعــلام، وليــس مســؤولًا.
لعوامــل  نتيجــة  بالمنطقــة  يهتــم  الدولــي  الإعــلام  بــدأ  كمــا 
إقليميــة، حيــث أصبحــت الإمــارات مركــز جــذب لكبريــات المؤسّســات، 
ر هــذا الــدور مــع ظهــور حواضــن وبيئــات إعلاميــة محترفــة،  وتطــوَّ
مثــل مدينــة دبــي للإنترنــت، ومدينــة الإعــلام، ومناطــق إعلاميــة 
حــرة فــي أكثــر مــن إمــارة، وكان مــن نتيجــة ذلــك انتقــال مؤسّســات 
واتخاذهــا  الإمــارات،  فــي  للعمــل  عريقــة  ودوليــة  عربيــة  إعلاميــة 
مقــرات إقليميــة لعملهــا »إم بــي ســي، الشــرق الأوســط، ســي إن 
إن، وســي بــي ســي ومئــات القنــوات غيرهــا«، كمــا أصبحــت صناعــة 
العمــل  تســتقطب  التــي  العوامــل  مــن  والمعــارض  المؤتمــرات 

المحتــرف.  الإعلامــي 
واختتــم عبــد الحــق حديثــه بالاكتســاح الشــرس لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي باتــت تســحب البســاط مــن الصحافــة التقليديــة، 
ــد للحفــاظ علــى مكانــه فــي  ــه يكاب وتربــك الإعــلام المحتــرف، وتجعل
الإعــلام  لمحــاولات تســطيح  التصــدي  العــام، وفــي  الــرأي  قيــادة 
وجعلــه صــدى للشــائعات والأخبــار الكاذبــة والملفقــة التــي تنتشــر 
ــا  ــى لســهوله انتشــارها وانتقاله ــكاد تطغ فــي وســائل التواصــل، وت

علــى الإعــلام المحتــرف. 

الصحافة والباب المفتوح
ث خليــل البــري عــن 43 عامــاً قضاهــا فــي صحافــة الإمــارات  وتحــدَّ
»-1975 2018 «، قائــلًا: بمــا أن صديقــي وشــريكي فــي الجلســة، 
ــن  ــه، ع ــا أتحــدث عن ــي م ــرك ل ــم يت ــد الحــق ل ــن عب ــاج الدي الأســتاذ ت
المحليــة  ورموزهــا؛  تطورهــا،  ومراحــل  الإمــارات،  صحافــة  تاريــخ 
منهــا والعربيــة، وكانــت آنــذاك تعــدُّ علــى أصابــع اليــد الواحــدة، فإنــي 
ســأتحدث عــن تجربتــي الشــخصية فــي العمــل الصحافــي فــي الدولــة، 

كيــف كان الأداء الصحافــي خــلال عقــود الســبعينيات والثمانينيــات 
والتســعينيات، وكيــف أصبــح اليــوم، ومــا تقييمــي للعمــل الصحافــي 

آنفــاً، حاضــراً ومســتقبلًا.
أنَّ  وجــدت   ،1975 العــام  أواخــر  الدولــة،  إلــى  جئــت  عندمــا 
الصحافيــة  الســاحة  علــى  بالمطلــق  تهيمــن  الخاصــة  الصحافــة 
)الوحــدة، الوثبــة، الفجــر وصــوت الأمــة(، وكلهــا تصــدر فــي أبوظبــي، 
فــي حيــن كانــت »الاتحــاد« الصحيفــة الحكوميــة الوحيــدة، ولــم تكــن 
تتمتّــع بالإمكانيــات التــي عليهــا اليــوم، ولــم يكــن فــي دبــي والإمــارات 
الأخــرى أيــة صحــف يوميــة. مــا عــدا مجلــة “أخبــار دبــي” الأســبوعية. 
لــذا، بعــد مــرور نحــو شــهرين فــي عملــي بجريــدة الوحــدة الظبيانيــة، 
بــن  راشــد  الأســتاذ  المســؤول  تحريرهــا  ورئيــس  انتدبنــي صاحبهــا 
ل مكتــب للصحيفــة فــي دبــي، وزودنــي برســالة  عويضــة، لأفتتــح أوَّ
ــوم،  ــن ســعيد آل مكت ــه الشــيخ راشــد ب ــور ل ــذاك، المغف ــا آن لحاكمه
طيّــب اللــه ثــراه، الــذي كان أعلــن للتــو عــن تقديــم الســكن والمكتــب 

ــي. ــا فــي دب ــاً له ــح مكتب ــة، تفت ــة صحيفــة ظبياني والتســهيلات لأي
 وتابــع الأســتاذ خليــل البــري... عندمــا ذهبــت فــي اليــوم التالــي 
لتســليم ســموه رســالة بــن عويضــة، وجدتــه جالســاً بيــن أصحابــه مــن 
المستشــارين والتجــار والمســؤولين، فــي مجلســه بمنطقــة الجمــارك 
ــى ســموه  ــة فــي الوصــول إل ــة صعوب ــم أجــد أي ــاً”، ول ــوان حالي “الدي
وتســليمه الرســالة بيــده الكريمــة، وبعــد أن أكرمنــي بالقهــوة والشــاي، 
ســألني عــن حاجتــي، كأي مواطــن يقــف فــي زاويــة مــن المجلــس 
مديــر  إلــى  الرســالة  أحــال  وعندهــا  ســموه.  علــى  حاجتــه  ليعــرض 

ــذ. ــن دري للتنفي ــد ب ــه، حمي مكتب
وبعــد أن عــدت إلــى مكتبــي فــي شــركة بــن عويضــة فــي شــارع 
المطــار، كتبــت مقالــة مــا زلــت أحتفــظ بهــا، عــن هــذه الواقعــة، التــي 
جعلتنــي أدرك أســباب نجــاح شــيوخ آل مكتــوم فــي إدارة الحكــم، 
ومحبــة النــاس لهــم، وارتقائهــم بمســتوى إمارتهــم التــي ذاع صيتهــا 
فــي كل أنحــاء المعمــورة، سياســة البــاب المفتــوح، التــي دأب عليهــا، 
المغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد، وحاليــاً صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه” ، الــذي جعــل دولــة الإمــارات، تنافــس 
علــى الرقــم واحــد فــي العالــم، والراعــي الأول للصحافــة والإعــلام فــي 
ــي  ــا الوطن ــدرات إعلامن ــداً بق ــة ج ــي عالي ــل: “ثقت ــة، وهــو القائ الدول
علــى الارتقــاء بأدواتــه، وتعزيــز اســتراتيجيته، وتفعيــل دوره فــي حمايــة 
مكتســبات دولتنــا، والحفــاظ علــى قيــم مجتمعنــا، وتأكيــد مقومــات 
ريادتنــا، والمســؤولية الملقــاة علــى عاتــق القطــاع الإعلامــي الإماراتــي 

كبيــرة، والتحديــات كثيــرة، ولكــن ثقتنــا بقــدرات أبنــاء الإمــارات أكبــر”.

لقاءات وتحقيقات
وعــرض المحاضــر نمــاذج مــن لقاءاتــه آنــذاك، مع أصحاب الســمو 
ــار المســؤولين، وشــرائح واســعة مــن  ــاء عهودهــم وكب الحــكام وأولي
المواطنيــن والمواطنــات، تتمحــور حــول تمكيــن الاتحــاد والانتقــال بــه 
إلــى مرحلــة الوحــدة؛ لأنَّ نجــاح هــذه التجربــة الاتحاديــة لا يعنــي نجاحــاً 
لمواطنيهــا فحســب، بــل نجاحــاً للأمــة العربيــة كافــة، وخاصــة أنَّ هــذه 
الأمــة نكبــت بتجــارب ســابقة، لا نــزال نتــذوق مــرَّ علقمهــا حتــى اليــوم.
كمــا عــرض المحاضــر نمــاذج مــن تحقيقــات ميدانيــة جريئــة عــن 
وتأشــيرات  الأســعار،  غــلاء  وعــن  العمــل،  ووزارة  العمالــة  مشــاكل 
الإقامــة والعمــل، ومــا يعانيــه النــاس آنــذاك، كمــا عــرض تحقيقــاً 
صحافيــاً مــع عــدد مــن طلبــة المــدارس خــلال معســكر تدريبــي طالبــوا 
ــق لهــم مــن  ــا تحقَّ ــق نظــام الخدمــة العســكرية، وهــو م ــه بتطبي في
خــلال تطبيــق نظــام الخدمــة الوطنيــة، الــذي تطبقــه الدولــة اليــوم، 

بعــد مــرور نحــو أربعــة عقــود علــى ذلــك التحقيــق.

الاستكشــافية  الصحافــة  عــن  خليــل  الأســتاذ  ث  وتحــدَّ
لكننــا  الأيــام،  تلــك  فــي صحافــة  نشــهدها  التــي  والاســتقصائية، 
نفتقدهــا اليــوم، مؤكــداً أنَّ مســاحة الحريــة التــي تتمتــع بهــا صحافــة 
ــان  ــدا لبن ــا ع ــة، م ــة عربي ــة دول ــوم، قــلَّ نظيرهــا فــي أي ــارات الي الإم

وتونــس.
ــج بعمــق وشــفافية  ــأن تعال ــوم ب ــة الي ــب المحاضــر صحاف وطال
قضايــا المجتمــع وهمومــه؛ لأنَّ ذلــك يصــبُّ فــي مصلحــة المواطــن 
كلِّ  فــي  الرشــيدة  القيــادة  تؤكــده  مــا  وهــو  الوطــن،  ومســتقبل 

مناســبة.
تناولــت  الإماراتيــة  الصحافــة  أنَّ  إلــى  البــري  خليــل  ولفــت 
ــمُّ فــي  ــة تت ــة؛ فقــد كانــت الكتاب ــا وعالجتهــا بموضوعي شــتى القضاي
موضوعــات عــدة تلامــس قضايــا المجتمــع، ويســلط الصحافيــون 
أنَّ  مبينــاً  القطاعــات،  بعــض  منــه  تعانــي  خلــل  أيِّ  علــى  الضــوء 
الصحافــة التقليديــة اليــوم بحاجــة إلــى أن تجــدّد آليــات عملهــا، وأن 
تطــوّر مســاقات تناولهــا، وتواكــب بقــوة الإعــلام الرقمــي وتنافســه.

نقاشات نوعية
وتدخــلات  لنقاشــات  مثــاراً  النــدوة  كانــت  البــري،  كلام  بعــد 
المحاضــرة،  موضــوع  مــن  عــدة  جوانــب  إلــى  تطرّقــت  نوعيــة، 
حيــث تحــدّث الدكتــور علــي ســباع المــري الرئيــس التنفيــذي لكليــة 
محمــد بــن راشــد لــلإدارة الحكوميــة عــن الــدور الريــادي الــذي تقــوده 
الإمــارات حاليــاً علــى مســتوى الإعــلام العربــي، والبصمــات الواضحــة 
ــادة بعــض المؤسّســات فــي الإعــلام  ــى ري لهــذا الدعــم، كمــا أشــار إل
ــا  ــي، كم ــوى العرب ــى مســتوى المحت ــال عل الرقمــي، وحضورهــا الفعّ
تحــدّث الدكتــور شــهاب غانــم عــن بعــض التجــارب الصحافيــة فــي 
ــى  ــداه إل ــح ب ــد صال ــب محم ــا أشــار الكات ــة، فيم ــرة التاريخي ــك الفت تل
ــد بــن ســلطان آل  ــه الشــيخ زاي ــذي قدّمــه المغفــور ل ــر ال الدعــم الكبي
ــب اللــه ثــراه، للصحافــة الإماراتيــة، معــدداً بعــض الرمــوز  نهيــان، طيَّ
الصحافيــة الذيــن خدمــوا المهنــة ومنهــم عبيــد المزروعــي، مؤسّــس 

صحيفــة “الفجــر”.
وفــي نهايــة النــدوة وقّــع تــاج الديــن عبــد الحــق نســخاً مــن كتابــه 
“أعــلام وإعــلام” لبعــض ضيــوف مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات، 

كمــا التقطــت بعــض الصــور الجماعيــة.

إعلاميــون: الصحافــة كانــت أكثــر جــرأة والتحــدي الــذي تواجهــه اليــوم يكمــن فــي 
تحــولات وســائل التواصــل والتبــدلات الســريعة لهــذه الوســائط 

ومضات 

حســين درويــش افتتــح النــدوة بالحديــث عــن اختيــار 
ــن،  ــاً بالمحاضري ــة، معرّف ــه الإعلامي هــذا الموضــوع لأهميت
حيــث يــرأس تــاج الديــن عبــد الحــق تحريــر موقــع »إرم نيــوز« 
الأردن،  مواليــد  مــن  وهــو  حاليــاً،  الإخبــاري  الإلكترونــي 
وتعــود جــذوره إلــى فلســطين، تخــرّج فــي قســم السياســة 
فــي الجامعــة الأردنيــة عــام 1973، وبــدأ حياتــه المهنيــة مــع 
الصحافــة فــي العــام ذاتــه، حيــث عمــل محــرراً فــي صحيفــة 
“الوحــدة” بأبوظبــي، ولــه إصــدارات مــن أهمهــا “أعــلام 

ــدوة. ــه خــلال الن وإعــلام” وقــد أهــدى نســخاً من
أمّــا خليــل البــري، فقــد نمــا شــغفه بالصحافــة منــذ 
أيــام صحيفــة الحائــط المدرســية فــي مدرســته الابتدائيــة 
ــى أبوظبــي ليعمــل  ــة البوكمــال الســورية، وانتقــل إل بمدين

فــي صحيفــة “الوحــدة” فــي العــام 1975.
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تحقيق

ــة أو بإضافــة  ــر مفــردة أو جمل ــراوي فــي تغيي ــل ال تدخُّ
ــا  ــراً مــا يمــرُّ علين ــاد، وكثي ــى نــص شــعري أمــر معت بيــت إل
فــي تحقيــق النصــوص الشــعرية والمقارنــة بيــن الروايــات، 
ولكــن أن تجــد نصــاً مدونــاً فــي مخطــوط وهــو فــي حقيقتــه 
عبــارة عــن نصيــن، ويتــم تداولــه ونقلــه فــي كتــب ومجاميــع 
علــى أنــه نــص واحــد ودون أن ينتبــه لذلــك باحــث أو مدون، 

فهــذا ممــا يثيــر الاســتغراب!

سعد بن عبد الله الحافي*

لبس في أقدم مخطوطات الشعر الشعبي

مخطـوط هـوبر
يخلـط بيــن نصيـن مختلفيـن

النص:
يقــــــــــــول فــــــــــــايـز الســـــــــريـجي

وبقعـــــا مـــا لحلـــــــــواه مقــــــــار)1(

تبيــــــــــــــد بـالعبـــــــــــاد ولا تبيــــــــــد

ويجــــي مــــع كـــل فج إلها مغار)2(

فــــلا يـا لـــيت لــــــي غــــينٍ ضليـــل

معهـــــا هجمــــةٍ حـــــد الخضــــــار)3(

ابيــــــد كــــــل مبــــــــذولٍ نســـــــوس

كبــير الـــــرأس نابيـــــــة الفقــــــار)4(

البـــــل وحـلوهـــــــــا لــــولا بـلاهــــــــا

اركـــيبٍ يقضـــــبون إلـــــه الغتـار)5(

يجـونهــــــــا مــع الغتـار عــن البيــــان

ولا قـربـوا لهــــــا جوهــــــا اجهــار)6(

عــــدوي يـــوم تقفـــــي هــي حـلاله

معـــــا قـــــومٍ بعـيـــدين الديـــــــار)7(

نبـــــي البــــــل الا صـــــاح الصيــــــاح

وخيــــــلٍ سبــــــقٍ وإلهــــــــا كــــرار)8(

علـــى أهلهــــــا مصـانيـــم الـــــدروع

ولبـــسٍ مـــن تفــــــــانين التجـــــار)9(

مــع كــــل ابلـــجٍ سمــــح الكعــــــوب

وعكــــفٍ كنـــه أذيـــال العشـــار)10(

مــع صبيــــانٍ يفكــــــــون الوســــيق

إلـــى مـــــن ازرق البــــارود ثـــــار)11(

قــــم ارتحـــــل عـــــــن دار الهــــــــوان

تـــرى اللــــه ملــــفٍ دار الخطـار)12(

علــــى ضمـــــرٍ حاضـــــرات الربيـــــــع

يضخمــــن لـــي مـــا لـم الوسار)13(

اعجـــــابٍ انجـــــابٍ يبجــــــن الفجـــاج

لا الليـل فــوق الهـلال استـدار)14(

هجاهيــــــــج كــــــــا زوال النعــــــــــام

يصبحــن بـــدارٍ ويمســـــن بــدار)15(

ألا يـــــا الأخـــــــــلاء يــــا ناصحـــــــــين

اشــيروا بنــاس ومـن يستشـار)16(

تلقـــــــون لنــــــا مقصـــــــدٍ بالمــديح

الا قـــل للمسمنــــات الصهـــار)17(

بــــو كلمـــــةٍ مـــــا لواهــــــا مشــــــير

الا يلــي شــور مــــن يستشــــار)18(

ابـــو منســـــفٍ للهجـافـــــــا مقـــــيم

جمـاهـا كمــــا خيمـــةٍ فـي قـرار)19(

الـــرواة والنســاخ والبـاحثون لــم يميـزوا بيـن 
النصين.. والبحر الشعري والسياق المعنوي 

فصلا بينهما

بالأرز صفــــت وشحــــــم الكبـــــاش

وسمــنٍ مــع كـوم رخـم الفقار)20(

طبابيـــخ مجـــده بهــــــــم شــــــارتين

نهــــــاره كليـــــلٍ وليـــله نهـــــــار)21(

اقــــــول ذا وهــــو ســــاير للحجيـــــج

وســــار النــــدا ســايرٍ يـوم سار)22(

يــا جــــود يــا بـــو جميـــــلٍ لا غبــــت

بخلـــــــــــوا شيــــــــــــوخ ومــــــــار)23(

شفــــي مــــع بـو حســــيـن الاريخــــذ

افـــــــجـح ووجهــــــــــــه مـــــــــدار)24(

فهــــو كمـــا اكبـــد كمـا راس البعير

وفــــوق المنــامن جميع الحرار)25(

قصــير الــــدوارج عـــــريض البنـــــان

كمـــتاح بيـــــرٍ لجــــا لـــــه بغــــــار)26(

وعينيـــــن ســــودٍ ملـــــــن نـاظـــــريه

وراسٍ جمــــــيلٍ مــــــــــرارٍ يــــدار)27(

كنـه الما قنص بـه مقوي لـه ثلاث

بخــــط ربيـــب بوحـــــــده قفـــــار)28(

شـــــاف الحبــــــاري تطـــــــاير رعــاب

بـــدا بــه سطـارٍ وهـو به سطار)29(

كنــــــه الا حـــــــل عنـــــــه الســـــــبوق

وفــاخته الكــــف عجــــلٍ وطـــار)30(

كــــا قنــــــو عيطـــــا لجـــت بالنجــوم

فـات حـدب البراجـم بلــي قـرار)31(

اتبــــــع الـــبر عينــــــه ودربـــا ثمـــــــان

وعشـــرين لا الريـــش غـادٍ نثــار)32(

الحــــق الديـــم عينـــه ودربــا ثمــــان

عادته بالنسر من سواه لسمار)33(

قامـــت الحبــاري تزحـــف مــا تطيـر

تتقـي بالكـلا والحصـا والحجــار)34(

وقضبـوه وهـو مـا بلغ باقي هواه

منـه جـل الحواويـم تبغا الفرار)35(

ليـس هـذا الفحــل ببتــعٍ مـن ناصـر

عند صفق الملابيس يوم الغوار)36(

يــــــوم هـــــــزٍ وكــــــــزٍ ودز والبــــلنزا

تكســــــــــر بجــــــــــرد المهــــــــــار)37(

ثـــم صلــى اللـــه علـى سيد قريش

ما لعا الورق لورق في عالي وطار )38(

الشاعر
بــن  الســريجي  عنــد هوبــر »مقــال  النــص  تقديــم  فــي  جــاء 
عريعــر«، ووســم النــص فــي البيــت الأول يــدل علــى أنَّ اســمه 

الســريجي«.   »فايــز  اســمه  شــاعرنا  وبالتالــي  فايــز، 

دراسة النص:
عنــد التدقيــق فــي النــص الــذي أعــلاه نجــد أنَّ القافيــة واحــدة، 
ــن النصــف الأول مــن  ــوزن بي ــاط فــي ال ــاك عــدم انضب ولكــن هن
النــص والنصــف الثانــي، فهنــاك وزنــان مختلفــان نظمــت عليهمــا 
الأبيــات، وعنــد تفحــص الســياق المعنــوي وتسلســله وجــدت أنَّ 
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تحقيق

قد نجد عذراً لناسخ المخطوط ولا نجده للباحث 
الناقــــل فالــــــوزن مختـــــل فــــي الشطـــر الأول 

هنــاك موضوعيــن مختلفيــن يتضمنهمــا النــص ولا رابــط بينهمــا، 
بــل إنَّ كلَّ موضــوع يرتبــط فــي تسلســل ســياقه المعنــوي بأبيــات 

علــى بحــر شــعري مختلــف عــن الآخــر.
الناســخ  بينهمــا  خلــط  مختلفيــن  نصيــن  أمــام  نحــن  إذاً، 
ــق، وقــد نجــد العــذر للناســخ  ــى بعــده دون تدقي ونقلهمــا مــن أت
الــذي لا يفقــه فــي الشــعر أنــه ربمــا نقــل عــن نســخة غيــر واضحــة 
نصيــن  بيــن  لخلطــه  ســبباً  القافيــة  تشــابه  فــكان  مهترئــة،  أو 

مختلفيــن.
أقــدم  مــن  وهــو  هوبــر،  مخطــوط  فــي  النــص  ورد  فقــد 
الجزيــرة  التــي حصــل عليهــا مــن  الشــعبي  الشــعر  مخطوطــات 
ــة، وننشــر النــص كمــا رســم فــي المخطــوط دون تصحيــح  العربي
مفرداتــه وســأتناول تصحيحــه فــي الجــزء الأخيــر مــن المقــال. 

دراسة وسياق 
والنص جاء في ثمانية وثلاثين بيتاً بدأت بهذا:

يقــــــــول فــــــــــايـز الســـــــــــريـــجي

وبقعــــــا مـــــال لحلــــــــواه مقـــــــار

نلاحــظ أنَّ الــوزن مختــل فــي الشــطر الأول أمّــا البيــت الثانــي 
والثالــث والرابــع:

تبيـــــــــــد بالعبــــــــــــاد ولا تبيـــــــــــد

ويجــــي مــــع كــــل فـــج إلهـا مغار

فــــــلا يـــا لــــيت لـي غـينٍ ضليــــل

ومعهـــــــا هجمـــــةٍ حـــــد الخضــــار

ابيــــد كـــــــــل مبــــذولٍ نســــــــوس

 كــــــبير الــــــرأس نـابيـــــة الفقـــــــار

ــوزن، والشــطر الثانــي مــن البيــت الأول  نجدهــا منضبطــة ال
يتفــق معهــا فــي الــوزن، وهــو بحــر »الهــزج« بتكــرار مفاعيلــن ثلاث 
ــرة، وفــي  ــة الأخي ــف مــن التفعيل مــرات، وحــذف الســبب الخفي
ــذي  ــر مــن »اللحــن الشــيباني« ال الشــعر الشــعبي هــو لحــن قصي
تُكــرّر فيــه مفاعيلــن أربــع مــرات، وهــذا اللحــن قليــل الاســتخدام 

ولكــن هــذا النــص يــدل علــى قــدم النظــم عليــه، أمّــا الســياق 
المعنــوي فيتحــدث عــن أمنيــات الشــاعر بتملــك مزرعــة فيهــا 
الأشــجار الكبيــرة متشــابكة الأغصــان، وقطيــعٍ مــن الإبــل يرعاهــا 
وقــت الربيــع، ولكنــه يخــاف أن يأتــي عليهــا ركــب مــن الغــزاة 
يتبعــون مســالك بعيــدة عــن الأنظــار إلــى أن يصلــوا هدفهــم، 
وعنــد ذلــك يظهــرون للعيــان ويهجمــون علــى الإبــل جهــاراً نهــاراً 
فيحوزونهــا غنيمــة لهــم، وهــذه حالــة ســيئة لا يتمنــى الشــاعر أن 
يعيشــها صديــق، بــل يتمناهــا لعــدو تؤخــذ إبلــه مــن هــؤلاء الغــزاة 
القادميــن مــن ديــار بعيــدة، ليؤكــد أن امتــلاك الإبــل والمحافظــة 
يحتــاج  الرعيــان  مــن  الاســتغاثة  تطلــق صيحــات  عندمــا  عليهــا 
إلــى فرســان علــى خيولهــم التــي تثيــر الغبــار ويلبســون الــدروع 
الحديديــة وفوقهــا الجــوخ، ومعهــم الرمــاح الطــوال والســيوف 
التــي يشــبهها بأذيــال الإبــل العشــار، ورمــاة شــجعان يصــدون 
ــد البيــت الحــادي  ــارود. ونتوقــف عن ــور دخــان الب الغــزو عندمــا يث
عشــر، لنجــد أن البيــت الثانــي عشــر يبــدأ فيــه الشــاعر بالحديــث 
عــن مغــادرة البلــد الــذي يشــعر فيــه بالــذل ويخاطــر بالذهــاب إلــى 
غيرهــا، وقــد يكــون فــي ذلــك خيــر أراده اللــه لــه. أمّــا وزن البيــت 
فمضطــرب وكذلــك وزن البيــت الثالــث عشــر، ولكنــه يتســق معــه 
فــي تسلســل الســياق المعنــوي، أمــا البيــت الرابــع عشــر فيتســق 
فــي ســياقه المعنــوي مــع الثانــي عشــر والثالــث عشــر، ووزنــه 
منضبــط ورســمه واضــح لا لبــس فيــه، ولكــن وزنــه مختلــف عــن 

بحــر الهــزج:

اعجـــابٍ انجــــابٍ يبجــــن الفجـــــاج

لا الليــــل فـــوق الهـــــلال اســتدار

وعنــد التدقيــق نجــد أنــه علــى بحــر المتقــارب الــذي تُكــرر فيــه 
الشــعر  فــي  مــرات، وهــو طــرق قديــم  ثــلاث  تفعيلــة فعولــن 
الشــعبي، مــن هنــا يرجــح لــدي أنــه بــدأ بنــص آخــر مختلــف عــن 

الأبيــات الســابقة للأســباب التاليــة:

1- أن الشــاعر قطــع الســياق المعنــوي المتسلســل فــي الأبيــات 
الســابقة وفــي البيــت الثانــي عشــر دخــل فــي ســياق جديــد ودون 

مقدمــات.

2- أن الأســلوب المتبــع فــي صياغــة البيــت الثانــي عشــر أســلوب 
ــع للنــص مثــل قــول الشــاعر عامــر  يتبعــه الشــعراء القدمــاء كمطل

الســمين مــن أهــل القــرن العاشــر الهجــري:

قـم أيهـا الرجـل المقـل المعـدمي

فالعجــــز بــاب مـذلـــــةٍ لـو تعلمــي

قـم قـام ناعيـك ان اقمـت بمنزلٍ

تخشى بـه انك تستهان وتهظمي

ــد  ــي عشــر تحــدث عــن مغــادرة البل ــت الثان 3- أن الشــاعر فــي البي
الــذي يشــعر فيــه بالهــوان إلــى بلــد الخطــر واســتمر فــي ســياق 

معنــوي واحــد ومتسلســل إلــى نهايــة أبيــات النــص.

4- أن وزن البيــت الثانــي عشــر والأبيــات التــي تليــه اختلــف عــن وزن 
ــه  ــذي وزن ــع عشــر ال الأبيــات الســابقة وليــس أدل مــن البيــت الراب

منضبــط ورســمه واضــح لا لبــس فيــه:

اعجــــابٍ انجـــابٍ يبجـــــن الفجـــــاج

لا اللـــيل فـــوق الهـــــلال اســـتدار

وهــي علــى بحــر »المتقــارب« الــذي تُكــرر فيــه تفعيلــة فعولــن 
ثــلاث مــرات، وهــو طــرق قديــم فــي الشــعر الشــعبي نظــم عليــه 
الماجــدي بــن ظاهــر، وهــذا النــص دلالــة أخــرى علــى شــيوعه فــي 

القــرن العاشــر الهجــري.

المعنى الإجمالي 
بــدأ الشــاعر بالحــث علــى مغــادرة البلــد الــذي يشــعر فيــه بالــذل 
والهــوان، وأن يقصــد بلــد الخطــر ففيهــا الخيــر، ويصــف ركائبهــم 
التــي رعــت الربيــع بأنهــن كبيــرات فــي كل شــيء مــا عــدا  البطــون 
التــي تحيــط بهــا الحبــال الجلديــة فهــي ضامــرة، وتلــك الركائــب 
مــن ســلالة أصيلــة تقطــع الصحــراء الخاليــة ليــلًا وتمتــاز هــذه الإبــل 
بســرعة الجــري وكأنهــا النعــام فــي ســرعتها، فهــن يصبحــن فــي بلد 
ويمســين فــي بلــد آخــر، ثــم يخاطــب المرافقيــن لــه فــي رحلتــه بــأن 
ــه  ــه الشــاعر ويمتدح ــد علي ــه بشــخص يســتحق أن يف يشــيروا علي
وهــذا الشــخص كريــم جــواد فــي ســنين الشــح لا يثنيــه عــن العطــاء 
ــوف  ــده قائمــة مســتمرة للضي ــل إن موائ ــذل مستشــاروه، ب والب
ــم  ــد المتراك ــن لحــق بهــم الجــوع، ويصــف حجــم هــذه الموائ الذي
ــا الخيمــة فــي الأرض المســتوية، وتشــتمل  ــا الطعــام وكأنه عليه

علــى الأرز وشــحم ولحــم الخــراف والإبــل والســمن، بــل إنَّ مــن 
يقومــون بإعــداد هــذه الولائــم لا يعرفــون الراحــة فهــم يواصلــون 
العمــل ليــل نهــار، دلالــة علــى كثــرة الوافديــن وكــرم الممــدوح، 
ــادر  ــك بعــد أن رأى الممــدوح )أجــود( قــد غ ــه قــال ذل ــن أن ــم يبيّ ث
للحــج، ففقــد الشــاعر مــا كان يقــدم لــه، حيــث بخــل عليــه الشــيوخ 
والأمــراء الآخــرون ويشــكوهم إلــى أجــود، ثــم يعلــن عــن رغبتــه فــي 
الحصــول علــى صقــر حــر بحــوزة مــن ســماه )أبــو حســين ويبــدو أنــه 
صقــار عنــد أجــود(، ويتحــدث عــن صفــات هــذا الصقــر وكيــف أنــه 
شــرس فــي صيــده لطائــر الحبــارى ويصــف طريقتــه فــي الصيــد، 
ليؤكــد أنَّ هــذا الفعــل مــن الصقــر لا يقــارن بفعــل )ناصــر( عندمــا 

يقابــل الفرســان فــي المعركــة ويكــون الطعــان والضــرب.

النتائج
فــي  واختلفــا  القافيــة  فــي  تشــابها  نصــان مختلفــان  لدينــا   -1

الشــعري. والبحــر  الموضــوع 

2- أن شاعر النص الأول هو فايز السريجي.

3- أن النــص الأول لــم يكــن فــي مــدح ابــن عريعــر فلــم يتضمــن 
أي إشــارة إلــى ابــن عريعــر، وغــرض النــص اقتصــر فقــط علــى 
أمنيــات شــاعر، وقــد يكــون الخلــط بيــن النصيــن وتضمّــن النــص 
الثانــي مــدح أجــود حاكــم الأحســاء، ونجــد فــي زمنــه قــد ألبــس 

ــن عريعــر. ــه اب ــراوي فاعتقــد أن ــى ال عل

 4- قــد يكــون شــاعر النــص الثانــي هــو نفســه فايــز الســريجي أو 
يكــون شــاعراً آخــر لــم يصلنــا اســمه.

5- يرجــح لــديَّ أنَّ الممــدوح فــي النــص الثانــي هــو أجــود بــن 
زامــل، وأنَّ ناصــر المذكــور فــي البيــت الســادس والثلاثيــن هــو 
حفيــده ناصــر بــن محمــد بــن أجــود مــا لــم يــأتِ دليــل ينفــي ذلــك.

تصحيح أبيات النصين
 نعتمــد هنــا علــى اتســاق الســياق المعنــوي وانضبــاط الــوزن فــي 

محاولــة اســتكمال النقــص والتصحيــح كمــا يلــي:

أولًا: النص الأول
وهو من البيت الأول وحتى البيت الحادي عشر.

السريجي تمنّى إبلًا ولكنه خاف أن تسلبها الغزاة 
وامتدح أجود وطلب صقراً شبهه بالفارس ناصر
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تحقيق

 جــاء علــى بحــر الهــزج ويتحــدث فيــه عــن أمنياتــه بامتــلاك 
مزرعــة واقتنــاء إبــل، ولكنــه يخشــى أن يســتلبها منــه الغــزاة، 
وهــي واضحــة الرســم صحيحــة المعنــى والمبنــى، إلا أن الشــطر 
الأول مــن البيــت الأول مختــل الــوزن، فهنــاك مفــردة ناقصــة، 
وبالنظــر فــي أســلوب الشــعراء القدمــاء نجدهــم يكــررون الاســم 
الجميلــي  )يقــول  و  راشــد(  والخــلاوي  الخــلاوي  )يقــول  مثــل 
والجميلــي فيصــل(، ويرجّــح لــديَّ أنَّ الأصــحَّ )يقــول فايــز وفايــز 
الســريجي ..... وبقعــا مــا لحلواهــا مقــار(، أي أنَّ الدنيــا لا تســتقرُّ 

علــى جانــب جميــل.

ثانياً: النص الثاني  
وهــو مــن البيــت الثانــي عشــر وحتــى الثامــن والثلاثيــن 
وجــاء علــى بحــر المتقــارب وتصحيــح الأبيــات المختلــة كمــا يلــي:

بدلالــة  الاســتثنائية  )إلا(  بهــا  يقصــد  )لــي(  الشــطرالثاني   -13
الســياق المعنــوي )يضخمــن الا مــا لــم الوســار(.

15- الشــطر الأول مختــل الــوزن ويبــدو أن أداة التشــبيه )كا( 
ــوزن )هجاهيــج كمــا  رســمت خطــأ والصحيــح )كمــا( ليســتقيم ال

ازوال النعــام(.

23- الشــطر الثانــي مختــل الــوزن، والســياق المعنــوي للبيــت 
يؤكــد فيــه الشــاعر بخــل الشــيوخ والأمــراء، وبالتالــي تكــرار كلمــة 
بخلــوا يضبــط الــوزن ويؤكــد المعنــى )بخلــوا شــيوخٍ وبخلــوا امار(.

24- نجــد أنَّ الرســم غيــر واضــح فــي المفــردة الأخيــرة مــن 
الشــطر الأول والشــطر الثانــي مختــل الــوزن ومعنــى البيــت 
ــدل  ــه ي ــذي يلي ــت ال ــى البي ــي، إلا أنَّ معن ــر جل ــذا الشــكل غي به
علــى أنَّ الشــاعر يســتكمل حديثــه عــن وصــف صقــر حــر فــاق 
الصقــور، مــا يكشــف الســياق المعنــوي للبيــت الســابق بــأن 
الشــاعر يتمنــى صقــراً رآه مــع )أبــو حســين( ثــمَّ يصــف الصقــر، 
وبمــا أنَّ )الاريخــذ( غيــر واضحــة المعنــى وقــد تكــون كلمــة أجنبيــة 
يوصــف بهــا الصقــر أو الصقــار، ولكــن نأخذهــا كمــا هــي اســم أو 
صفــة لـــ )أبــو حســين( ويبــدو أنــه صقــار عنــد أجــود، أمّــا الشــطر 
الثانــي  فهــو مختــل الــوزن، ونجــد أنَّ المفــردة الأولــى رســمت 
)اســمح( والصقــر لا يمتــدح بأنــه ســمح بــل )عاقــد حجــاج، ونــزر(، 
وبالتالــي يرجّــح لــديَّ أنَّ الكلمــة مصحفــة عــن )افجــح( وهــي مــن 
الصفــات المرغوبــة بالصقــر، وتعنــي تباعــد مــا بيــن ســاقيه مــع 

تقوســهما، كمــا أن قولــه )وجهــه مــدار( صفــة ليســت جاريــة الآن 
عنــد الصقاريــن، لــذا ربمــا يقصــد كبــر رأس الصقــر، ويســميه 
)أفــدغ( أي كبيــر بشــكل مســتدير ومســطح مــن  الصقــارون 
الأعلــى، وهــي صفــة مرغوبــة فــي الصقــر، ومــن ناحيــة الــوزن 
هنــاك مفــردة ســاقطة أخلــت بالــوزن وطالمــا الحديــث فــي 
البيــت عــن وصــف الصقــر فنبحــث عمّــا يوصــف بــه الصقــر 
ورأســه  افجــح  »صيــرومٍ  لــديَّ  ويرجّــح  الــوزن،  بــه  وينضبــط 

مــدار«.

25- نجــد أن الــوزن مختــل نتيجــة زيــادة ونلاحــظ أن )كمــا( الأولــى 
مكانهــا غيــر مناســب فــي الســياق المعنــوي وربمــا أخطــأ فيهــا 
الناســخ، وعنــد التخلــص منهــا يســتقيم الــوزن. )فهــو اكبــدٍ كمــا 
رأس البعيــر ....... وفــوق المنــى مــن جميــع الحــرار( أكبــد أي 

عريــض الصــدر.

أنَّ  ونلاحــظ  زيــادة  نتيجــة  الــوزن  مختــل  الأول  الشــطر   -28
القنــص  عنــد  الصقــر  علــى وصــف  يــدل  المعنــوي  الســياق 
ــد التخلــص مــن )مقــويٍ(  ــال، وعن ــلاث لي ــه ث ــع ل ــه جائ ــه وكأن ب
بمعنــى جائــع؛ لأنهــا تفهــم مــن الســياق وربمــا أضافهــا الــراوي 
ــه  ــه ل ــص ب ــا قن ــه الم ــوزن )كن أو الناســخ كشــرح، فيســتقيم ال

ثــلاث(.

31- الشــطر الأول أداة التشــبيه )كا( والصحيــح )كمــا( ليســتقيم 
الــوزن )كمــا قنــو عيطــا لجــت بالنجــوم(، الشــطر الثانــي مختــل 
علــى  يــدل  المعنــوي  الســياق  ونلاحــظ  زيــادة  نتيجــة  الــوزن 
انطــلاق قنــو النخلــة الطويلــة مــن بيــن أصابــع مــن يقــوم بليهــا 
مــراراً، إذاً )حــدب( تصــف انحنــاء الأصابــع وهــي زائــدة فعنــد 

ــيٍ مــرار(. ــوزن )فــات البراجــم بل ــط ال ــا ينضب حذفه

37- الــوزن مختــل وعنــد إضافــة البلنــزا )وهــي الرمــاح( إلــى 
الشــطر الثانــي يســتقيم الــوزن والمعنــى ويبقــى الشــطر الأول 
تنقصــه مفــردة تكــون فــي نفــس الســياق المعنــوي وأرجّــح 
الــوزن، وقــد شــاع اســتخدام هــذه  )لــز( ليســتقيم  تكــون  أنَّ 
ــز  المترادفــات فــي ذلــك العصــر فيكــون )يــوم هــزٍ وكــزٍ ودزٍ ول

.......... والبلنــزا تكســر بجــرد المهــار(.

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

معجم

ــة عربيــة قديمــة قــدم تاريــخ الألعــاب  ــة بدوي لعب
الكبــار  يلعبهــا  وقــد  الصبيــان  يلعبهــا  العربيــة 
وهــي لعبــة قائمــة علــى الــذكاء والفطنــة والصبــر

الحـالوســة
شطرنج العرب

جمال بن حويرب

الألعاب الشعبية جزء من الذاكرة

ــنٌ لا  ــة معي ــا العامي ــأنَّ لهجتن ــي ب ــدُ يقين ــومٍ يزي فــي كل ي
ــر لهجتنــا كثيــراً مــن مفرداتهــا،  ينضــبُ للغــة العربيــة، بــل تفسِّ
شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى، فلولاهــا مــا تكلّمنــا الفصحــى إلا 
بشــقّ الأنفــس، ولولاهــا لكنــا نخلــط بيــن الذكــر والأنثــى، كمــا 
يفعــل الأعاجــم، ولولاهــا لمــا تمكنّــا مــن فهــم مفــردات اللغــة 
وقــد نُصِيــبُ المعنــى أو نخطئــه؛ فمــن كان هنديــاً وتعلّــم 
ــى  ــه إل ــر ب ــة ويترجــم مــا فكّ ــر بالهندي الفصاحــة فســيبقى يفكّ

العربيــة فيخــرج كلامــه ركيــكاً لا فائــدة فيــه.

 ومــن الطرائــف أنــي التقيــت شــاعراً باكســتانياً لــه وزنــه وقــدره 
ــة،  ــة والفارســية واللاهوري ــن بالأردي ــع دواوي ــد قومــه، وقــد طب عن
وهــي لســانه، وكذلــك العربيــة وقلــت لــه: كيف اســتطعت أن تكتب 
ــحٌ مــن اللــه، وأحــبُّ أن أخبــرك بأنــي  بــكلِّ هــذه اللغــات فقــال: فت
عارضــت جميــع المعلقــات الجاهليــة بشــعر جــزلٍ جميــلٍ، فقلــت: 
أَنْشِــدْنِي، فلمــا أنشــدها كادت نفســي تهيــع مــن ثقــل مــا ســمعت، 
فقلــت: الحمدللــه علــى نعمــة اللســان العربــي ولــو كان شــعبياً، ثــمَّ 
مــا فتــأ حتــى أخــرج “البــان”، وهــو ورق أخضــر فيــه حمــرة يمضغــه 
أهــل الهنــد، فتعجبــت منــه وقلــت لــه: تمضــغ هــذا وأنــت الشــاعر 

الكبيــر! فهــزّ رأســه وأنشــد مطلــع نهــج البــردة لشــوقي:

 رِيـمٌ عَلَـى الْقَـاعِ بَيْنَ الْبَــانِ والْعَــلَمِ

                أَحَلّ سَفْكَ دَمِي فِـي الَأشْهُرِ الْحُرُمِ

 ونطــق البــان بالبــاء الفارســية، يظــنُّ المســكينُ أنّ البــان فــي 
بيــت شــوقي هــو نفــس البــان الــذي يمضغــه، ثــمَّ تركتــه وأنــا فــي 

عجــبٍ منــه.
 

تاريخ ومعجم
الحالوســة لعبــة بدويــة عربيــة قديمــة قــدم تاريــخ الألعــاب 
ــة قائمــة  ــار، وهــي لعب ــان وقــد يلعبهــا الكب ــة، يلعبهــا الصبي العربي
علــى الــذكاء والفطنــة والصبــر؛ أســتطيعُ أن أُطْلِــقَ عليهــا شــطرنج 
العــرب، ولكنهــا لا تحتــاج إلــى مجسّــمات ولا إلــى طاولــة فخمــة 
تصــفُّ عليهــا المجسّــمات الخشــبية، فالحالوســة لا تحتــاج إلا إلــى 
لاعبيْـــــن اثنيْــــــن ورملٍ بـــــأرضٍ سـهلـــةٍ و 5 بـعـــراتٍ، أعــزكـــم الله، 
و 5 حُفــر، وقــد تزيــد فتجعــل البعــر فــي حفــرةٍ، ثــمَّ يقــوم اللاعبــان 
بالتنــاوب علــى أخــذ البعــر ووضعــه فــي الحفــر، فــإذا بقيــت بعرتــان 

أخذهمــا اللاعــب ووضعهمــا أمامــه، وإذا بقيــت واحــدة تركهــا، 
وفــي آخــر اللعبــة مــن زاد عــدد بعــره فــاز وغلــب صاحبــه. وهــي 
كمــا ذكــرت لعبــة ذكاء لا يــزال البــدو يلعبونهــا، وقــد تطــوّع بعــض 
الدارســين للهجتنــا فذكــر الحالوســة ولــم يجــد لهــا معنــى، ثــمَّ ذكــر 
الحلــس؛ وهــو الســهم الرابــع مــن ســهام الميســر فــي المعجــم 
العربــي، كأنــه يشــير بــأنَّ الحالوســة مشــتقة مــن هــذا الســهم وهــذا 
غريــب، ومــا شــأن الحلــس رابــع ســهام الميســر بهــذه اللعبــة! وإنمــا 
ــن اقتحمــوا دراســة لهجتنــا مــن غيــر علــمٍ  ــطٌ يفعلــه كثيــرٌ ممَّ هــو تخبُّ

ــةٍ. ولا دراي

في الشعر
ل مقالتــي بــأنَّ اللهجــة مفسّــرةٌ للفصحــى   كمــا ذكــرتُ فــي أوَّ
والعكــس صحيــح أيضــاً؛ فقــد جــاء فــي معجــم العبــاب الزاخــر: 
ــتَ خمســة أبيــات  الحَوَالِــس لعبــة الصبيــان العــرب وهــي أن يُبَيَّ
»حفــر« فــي أرض ســهلة؛ ويُجمَــع فــي كلِّ بيــت خمــس بَعَــرات 
إليهــا  البعــر  يُجَــرُّ  ثــمَّ  أبيــات ليــس فيهــا شــيء،  وبينهــا خمســة 

والحالــس خــطٌ منهــا. قــــال عبداللــه بــن الزبيــر الأسَــدِيّ:

ـنـــــي وأسلَمَنـــــي حِلْمــــي وبِـتُّ كـأنَّ

                 أخــو مَــرِنٍ يُلْهيــه ضَـربُ الحَــوالِسِ

 قلــت: الحوالــس جمــعٌ ولــم يعــرف أصحــاب المعاجــم العربيــة 
كيــف كانــوا يلعبونهــا ولا المفــرد منهــا، ولكــن لهجتنــا بيّنــت المفرد 

فقالــت حالوســة، وبينــت أيضــاً كيفيــة اللعــب بهــا.
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أرشيف
الصور

لقصــر  جويــة  ** صــورة 
بأبــوظبـــــــي  الحصـــــــــن 
القــــرن  فـــي ستينيــــات 
الماضــــي، فــــي وقــــت 
كانــــت إمــــارة أبوظبــــي 
تشـــهد فيـــه الخطــــوات 

الأولــــى للتحديـــث.

** صــور لقصــر الحصــن تعــود أيضــاً لســتينيات القــرن الماضــي، وأمــام بوابتــه الرئيســة تبــرز ســارية 
علــم أبوظبــي.

صـور قديمـة نـادرة

الــــذي  المقطــــع  لبــــرج  صــــورة   **
بنــي ســــنة 1793 وشــــكّل موقعــــه 
بيـــن جزيـــرة أبوظبـــــــي والمناطـــــــق 
مناســباً  مكانــاً  الممتــدة  الصحراويــة 
للحراســة والاســتطلاع تفاديــاً للغــارات 

المفاجئــة.

** قافلــة تعبــر الميــاه الضحلــة خــلال فتــرة الجــزر أمــام 
بــرج المقطــع، وهــو مــن الأبــراج التاريخيــة القديمــة 
ــد مدخــل  ــة عن التــي شــيدت بغــرض الرصــد والمراقب

أبوظبــي.

ــخ لقصــر الحصــن فــي  ــر معروفــة التاري ** صــورة غي
ــط بأســواره. ــر أشــجار النخــل تحي ــي، وتظه أبوظب
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س لارتياد الإمارات الفضاء  زايد المؤسِّ

علي عبيد الهاملي*

 مــا بيــن إطــلاق أول قمــر صناعــي مصنّــع بأيــدٍ إماراتيــة بنســبة 
100% هــذا العــام،  والإعــلان عــن أول رائــد فضاء إماراتي ســينطلق 
فــي رحلــة إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة علــى متــن المركبــة »ســويوز 
إم إس 12« الروســية فــي إبريــل 2019، والتخطيــط للوصــول إلــى 
ــة الإمــارات وأبناؤهــا  ــخ عــام 2021، يجتهــد قــادة دول كوكــب المري
ــم  ــاد الفضــاء، فهــل حل ــه، لارتي ــه رحمــة الل ــد، علي ــم زاي لتحقيــق حل

القائــد المؤسّــس ذات يــوم بارتيــاد هــذا المجــال؟ ومتــى؟
      الجــواب: نعــم. فقــد حلــم زايــد، عليــه رحمــة اللــه، بهــذا 
قبــل أكثــر مــن أربعــة عقــود، عندمــا كانــت دولــة الإمــارات نفســها 
اليــوم  أصبحــت  دولــة  لتولــد  الواقــع،  أرض  علــى  يتحقــق  حلمــاً 
صرحــاً يعانــق الســماء، تســعى دول كثيــرة إلــى استنســاخ تجربتهــا، 
وتحقيــق مــا حقّقتــه خــلال ســنوات قليلــة. والشــاهد علــى حلــم زايــد 
ــرز  ــا، وهــو واحــد مــن أب ــاء الإمــارات للفضــاء مــا زال بينن ــاد أبن بارتي
العلمــاء الذيــن تركــوا بصمــات فــي هــذا القطــاع، وســجّلوا اســمهم 
فــي تاريــخ رحــلات الفضــاء؛ ذلــك هــو العالــم العربــي المصــري 
الدكتــور فــاروق البــاز، الــذي يشــغل منصــب مديــر مركــز تطبيقــات 
المتحــدة  بالولايــات  بعــد فــي جامعــة بوســطن  عــن  الاستشــعار 
الأمريكيــة، ويحفــل تاريخــه بســجل كبيــر مــن المناصــب والإنجــازات 

ــوم الفضــاء. فــي مجــال عل
     أواخــر شــهر ســبتمبر مــن عــام 2014 زار الدكتــور فــاروق البــاز 
دولــة الإمــارات بدعــوة مــن نــدوة الثقافــة والعلــوم لإلقــاء محاضــرة 
ــي  ســة دب ــع لمؤسَّ ــار، التاب ــز الأخب ــمَّ اســتضافته فــي مرك ــا، وت فيه
للإعــلام، لتســجيل حلقــة مــن برنامــج »قابــل للنقــاش«، ومــا أن بــدأ 
تســجيل الحلقــة، حتــى فاجأتــه منتجــة البرنامــج ومقدمتــه، الإعلامية 
التونســية نوفــر رمــول، بصــورة قديمــة تجمعــه بالمغفــور لــه الشــيخ 
ــب اللــه ثــراه، ومجموعــة مــن روّاد  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
الفضــاء حــول مجسّــم لمركبــة فضائيــة. ارتســمت ابتســامة عريضــة 
ــخ الصــورة  ــر تاري ــه يتذك ــي، وقــال إن ــم الفضــاء العرب ــى وجــه عال عل
ومناســبتها التــي تعــود إلــى أربعــة عقــود مــن الزمــان، حيــث جمعــه 
ــس الدولــة عــام 1974، لاحــظ خلالــه الاهتمــام البالــغ  لقــاء بمؤسِّ
ــه، برحــلات الفضــاء، الأمــر  ــه رحمــة الل ــد، علي ــل الشــيخ زاي مــن قب
الــذي جعلــه يرشّــح دولــة الإمــارات كــي تكــون واحــدة مــن محطــات 
جولــة قــام بهــا مجموعــة مــن روّاد الفضــاء الأميركييــن عــام 1976، 
حيــث تــمَّ التقــاط الصــورة بتاريــخ 12 مــارس مــن ذلــك العــام، عندمــا 
اســتقبل الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، الدكتــور البــاز وروّاد الفضــاء 

مقال

كاتب من الإمارات*

الذيــن نزلــوا علــى ســطح القمــر، وقــدّم دعمــاً ســخياً 
لبرامــج »ناســا« وأنشــطتها التــي تفيــد الإنســانية، 
قائــلًا: إنــه وشــعب الإمــارات يســعون إلــى الحصــول 
النهــوض بدولتهــم  علــى كلّ مــا يســاعدهم علــى 
والصديقــة،  الشــقيقة  العالــم  دول  مــن  وغيرهــا 

ومنهــا الاســتفادة مــن علــوم الفضــاء. 
     هــل كان الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، 
يفكّــر فــي ارتيــاد أبنــاء الإمــارات للفضــاء، والوصــول 

إلــى مــا هــو أبعــد مــن القمــر فــي ذلــك الوقــت، وهــل كانــت 
المناســبة التــي جمعتــه بــروّاد الفضــاء أكثــر مــن مجــرد صــورة، وكــم 
ــك  ــاز، فــي تل ــور الب ــن قابلهــم الدكت ــكّام العــرب الذي ــدد الح هــو ع
الجولــة وغيرهــا، والتقــط معهــم صــوراً شــبيهة لــم تتحــوّل إلــى 

مشــاريع، حتــى ولــو علــى الــورق، وهــل 
ــس  حقّــق أبنــاء زايــد حلــم والدهــم ومؤسِّ
دولتهــم بعــد أكثــر مــن 40 عامــاً مــن تلــك 

الصــورة؟ 
ونحــن  نطرحهــا  الأســئلة  هــذه       
نتأمــل صــورة زايــد، عليــه رحمــة اللــه، مــع 
الدكتــور البــاز وروّاد الفضــاء الأميركييــن 
الــذي نزلــوا علــى ســطح القمــر، ونتابــع 
ــوم،  ــد وأحفــاده الي ــاء زاي ــه أبن مــا يقــوم ب
ومــا يخطّطــون لــه مــن ارتيــاد الفضــاء، 

بــدءاً مــن »مســبار الأمــل« الــذي حــدّدت لــه دولــة الإمــارات تاريخــاً 
للوصــول إلــى المريــخ هــو عــام 2021. وكان هــذا ضروريــاً، كمــا 
يؤكّــد الدكتــور البــاز، الــذي يقــول إنــه عندمــا خطّطــت الولايــات 
المتحــدة للوصــول إلــى القمــر فــي الســتينيات مــن القــرن الماضي، 
حــدّد الرئيــس الأميركــي الأســبق »جــون كينــدي« فتــرة زمنيــة لبلــوغ 
هــذا الهــدف، وكان هــذا قــراراً صائبــاً، إذ لــو لــم يحــدث ذلــك لمــا 
تمكــن الأميركيــون مــن إنــزال أول إنســان علــى ســطح القمــر فــي 
20 يونيــو 1969. وهــذا مــا فعلتــه دولــة الإمــارات، عندمــا حــدّدت 
مــدىً زمنيــاً لمشــروع إرســال مســبار إلــى الكوكــب الأحمــر، وبــدأت 
وكالــة  تأســيس  عبــر  لتنفيــذه،  العمليــة  الخطــوات  الفــور  علــى 
فضــاء إماراتيــة، مــروراً بإطــلاق أول قمــر صناعــي مصنّــع بأيــدٍ 
إماراتيــة 100% هــو »خليفــة  ســات« الــذي يُعَــدّ أيقونــة هندســية 
فائقــة التطــور، بــدأت مراحــل إنجــازه عقــب إعــلان صاحــب الســمو 

ــة رئيــس  ــوم، نائــب رئيــس الدول ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، عــن إطــلاق مشــروع »خليفــة ســات« 
ــره وتصنيعــه وإدارتــه  فــي ديســمبر 2013؛ وتــمَّ تصميمــه وتطوي
بالكامــل فــي مرافــق مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء بواســطة 
فريــق مــن المهندســين والكفــاءات الإماراتيــة العاملــة بالمركــز، كمــا 
ــره داخــل  ــمّ تطوي يعــدُّ أول قمــر صناعــي يت
تقنيــات  مختبــرات  فــي  النظيفــة  الغــرف 
الفضــاء التابعــة للمركــز. وليــس انتهــاءً بــأول 
رائــد فضــاء إماراتــي ســينطلق فــي رحلــة 
متــن  علــى  الدوليــة  الفضــاء  محطــة  إلــى 
المركبــة »ســويوز إم إس 12« الروســية فــي 

شــهر إبريــل 2019.
     »لــو رآكــم زايــد لدمعــت عينــاه.. أنتــم 
غرســه وثمــرة عملــه وتتويــج مســيرته« بهذه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  خاطــب  العبــارة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم فريــق عمــل »مســبار الأمــل« عنــد 
ــخ عــام 2015.  الكشــف عــن مشــروع الإمــارات لاستكشــاف المري
وقــال ســموه: »مــن خيمــة  صغيــرة قبــل 43 عامــاً بــدأ زايــد وراشــد، 
تحــت  واليــوم  الإمــارات،  إنســان  لبنــاء  بالنهــار  الليــل  ووصلــوا 
قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة، حفظــه اللــه، لدينــا فريــق عمــل ينافــس الأمــم الكبــرى فــي 

ــخ«.  الوصــول للمري
الأحــلام الكبيــرة لا تــراود إلا القــادة الكبــار. وقــد كان زايــد، عليــه 
رحمــة اللــه، قائــداً كبيــراً، لذلــك تجــاوزت أحلامــه حــدود الواقــع الذي 
ــة الإمــارات تعيشــه بعــد خمــس ســنوات مــن قيامهــا،  كانــت دول

لَ لارتيــاد أبنائهــا الفضــاء. ــسَ الأوَّ فــكان بذلــك المؤسِّ

الشيخ زايد يستمع لشرح فريق »أبوللو« حول استكشاف  الفضاء ومن ضمنهم فاروق الباز

»لــو رآكــم زايد لدمعــت عينــاه.. 
أنتم غرسه وثمرة عملـه وتتـويج 
مسيرتـه« بهـذه العبــارة خاطــب 
محمــــد بن راشـــد فـــريق عمـــل 

»مسبار الأمل« لغزو المريخ
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About the Author

Mike Duncan is one of the foremost history podcasters in the world, 
with over 100 million episode downloads. His award-winning series The 
History of Rome remains one of the most popular history podcasts on 
the internet. In 2013, Duncan kicked off his second hugely popular series, 
Revolutions.

The Roman Republic was one of the most remarkable 
achievements in the history of civilization. Beginning as 
a small city-state in central Italy, Rome gradually expand-
ed into a wider world filled with petty tyrants, barbarian 
chieftains, and despotic kings. Through the centuries, 
Rome’s model of cooperative and participatory govern-
ment remained remarkably durable and unmatched in 
the history of the ancient world.

In 146 BC, Rome finally emerged as the strongest 
power in the Mediterranean. But the very success of the 
Republic proved to be its undoing. The republican sys-
tem was unable to cope with the vast empire Rome now 
ruled: rising economic inequality disrupted traditional 
ways of life, endemic social and ethnic prejudice led to 
clashes over citizenship and voting rights, and rampant 
corruption and ruthless ambition sparked violent politi-
cal clashes that cracked the once indestructible founda-
tions of the Republic.

Chronicling the years 146-78 BC, The Storm Before 
the Storm dives headlong into the first generation to face 
this treacherous new political environment. Abandoning 
the ancient principles of their forbearers, men like Mar-
ius, Sulla, and the Gracchi brothers set dangerous new 
precedents that would start the Republic on the road to 
destruction and provide a stark warning about what can 
happen to a civilization that has lost its way.
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Qasr al-Hosn..
 A Glorious Past and a Fascinating Present 

Forts, squares and watchtowers had never protect-
ed a land, promoted identity or led a global civiliza-
tion. Dignity - of those with brave cooperative hearts, 
wise discerning minds and tireless endeavors that main-
tain their acquisitions and protect their countries by 
their lives - is the fortress, perfect shield and sharp in-
cisive sword.  

Gratitude should be expressed to the great poet of 
Oman, Nasser bin Salim bin Odayem al-Rawahi (1875-1920) 
when he mentioned the Arab tribes in Oman and the neigh-
boring Arab Emirates praising them and dedicating won-
derful verses to the tribe of Bani Yas in which he asserts, elo-
quently, that the fortresses and walls are powerless and don’t 
defend against enemies. 

The expectation of Bani Yas wasn’t wrong 

For they are brothers and supporters 

Their children are horseback riders 

Whose milk comes from the blood of heroes 

When the drums of war beat harder 

They are ready to fight on land 

They are ready to fight on horses 

After describing the courage and intrepidity of Bani Yas, he 
said: 

These are the strongholds of Bani Yas 

Neither walls nor palaces shall fortify people 

This is the truth that I have known, con-
firmed by the old poems and the wise men, 
that the fortresses are worthless if the hearts 
are broken and the souls are not united. There-
fore, this ancient tribe only built a few forts be-

cause of its unity, strength and cohesion over the centuries 
and its history stands as a witness. 

Qasr al-Hosn in the Emirate of Abu Dhabi is one of the 
few forts built by the honorable rulers of Bani Yas in their ar-
eas of governance. It was only a small tower at the inception 
of its construction, when the families of Bani Yas and others 
began to move to Abu Dhabi Island. 

When Sheikhs moved to live in Abu Dhabi it became 
the Seat of Governance after Sheikh Shakhbout, ruler 
of Abu Dhabi, ordered to convert this tower to his resi-
dence and he lived in it about the year 1793. Then the fort 
was further developed; other towers, buildings and an inner 
courtyard were added. To protect the fort from any potential 
aggression, no one was allowed to build near it. 

If you see the fort today, you will observe how humon-
gous and sublime it is, and if you turn around its four sides, 
you will witness the great achievements that charm the 
eyes and dazzle the minds. It’s certainly a global achieve-
ment of our magnificent and splendid capital under the 
wise leadership of the Al Nahyan Sheikhs, whose 
history bears witness to their wisdom, gener-
osity, courage and insight over the centuries. 

God bless the soul of the late 
Sheikh Zayed, the founder of the Unit-
ed Arab Emirates, his brother Sheikh 
Rashid and all the founding rulers. They 
built for us an invulnerable fort that can-
not be destroyed, God willing; they built 
a great union for our beloved country. God 
bless and save the UAE, our president and the 
vice president. 

Jamal Bin Huwaireb Jamal Bin Huwaireb

Al Halusa
Arab Chess

It is a Bedouin game which is as old as 
the history of Arabic games played by 
boys, yet it may be played by adults, 
as well. It is a game that depends on 
intelligence, acumen and patience.

Day after day, I grow more certain that our local di-
alect is an undepletable source of the Arabic language. 
Our dialect even explains a significant number of Ara-
bic vocabulary, regardless of who agrees or disagrees.  
Without it, we could hardly speak standard Arabic, and 
we would have mixed between masculine and femi-
nine, as is the case with non-Arabs. Moreover, without 
it, we could not understand Arabic vocabulary and we 
might grasp the meaning or miss it. An Indian who 
learns standard Arabic would still think in the Indian 
language and translate his thoughts into Arabic, pro-
ducing poor, useless Arabic expressions.

In a rare incident, I met with a Pakistani poet who enjoyed 
significant respect and prestige among his people. He published 
verse anthologies in Urdu, Persian, Lahorean, which was his lan-
guage, as well as in Arabic. I asked him, “How could you write in 
all these languages?” “By the help of God. I’d like to inform you 
that I emulated all pre-Islamic Great Poems (Mu’allaqat) with 
beautiful eloquent poems,” he answered. I said, “Read some to 
me!” When he recited them, I was shocked at the poor style of 
what I had heard. I said in myself, “Thank God for the blessing 
of the Arabic tongue, even though it is popular dialect. Then 
he took out paan, green reddish leaves chewed by Indians. I 
was surprised and exclaimed, “You chew this though you are a 
great poet!” He nodded and recited the opening lines of Ahmed 
Shawqi’s poem ‘Nahj Al Burda’ (The Way of the Mantle):
On the plain, between the ban-tree and the mountain,
A white gazelle-fawn has found it licit in the holy months to 
shed my blood.

He pronounced the (b) in (ban) like the Persian ‘p’, thinking 
that ‘ban’ in Shawqi’s line of poetry is the same ‘p’ in the ‘paan’ he 
was chewing. Then I left in wonder. 

 History and Lexicon
Al Halusa is an old Bedouin game which is as old as the 

history of Arabic games played by boys, but may be played by 
adults. It is a game that depends on intelligence, acumen and 
patience. In other words, it can be called the Arab Chess, but 
it does not require any blocks or a fancy table on which the 

wooden blocks are arrayed. Thus Al Halusa is played only by two 
players. Its requirements include flat sandy ground, 5 droppings 
and 5 holes. Their number may be increased, and thus the drop-
pings are placed in a hole and then the two players alternately 
take the droppings and put them in the holes. If two droppings 
remain, they are taken by the player and put in front of him; but 
if only one dropping remains, the player leaves it. At the end of 
the game, the player who collects the biggest number of drop-
pings is the winner. As mentioned above, it is an intelligence 
(smart) game which is still being played by Bedouins. One stu-
dent of our dialect has volunteered to speak about the halusa, 
but did not find a meaning for it.  Then he cited the word ‘Al Hils”, 
which means the fourth of the gambling arrows in the Arabic 
lexicon, as if indicating that Al Halusa is derived from the name 
of this arrow. This is strange! What has the fourth arrow of gam-
bling got to do with this game? It is a blunder committed by 
many of those who broke into the study of our dialect without 
knowledge or awareness.

In Poetry
 As mentioned at the beginning of my article, the dialect 

helps to explain standard Arabic and vice versa. It is mentioned 
in Al Obab Al Zakher (Great Sea) Dictionary: “Al-Hawalis is a 
game of Arab boys. It is played by digging five holes or pits in 
a flat ground. In each hole, five droppings are collected. In be-
tween them there are five other holes that contain nothing, and 
droppings are dragged to them.

Abdullah bin al-Zubair al-Asadi said:
My clemency betrayed me
As if I were a flexible guy busy playing Al Halusas. 

I said: ‘Al Hawalis’ is a plural noun. Arab lexicographers did 
not know its singular form, and how it was played. However, our 
dialect has given its singular form as ‘Halusa’, and also showed 
how to play the game.
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Qasr Al Hosn in Abu Dhabi

Al Halusa, a part of UAE’s local dialect and popular games



“If Zayed could see you, his eyes 
would overflow with tears ... you 
are the plant he grew, the fruit of 
his labor and the crowning of his 
achievement.” With this phrase 
Mohammed bin Rashid addressed 
“Hope Probe” team to explore 
Mars  

7Orbits & Inscriptions

Between the launch of the first 100% UAE-made satellite this year, 
the announcement of the first Emirati astronaut who will go on a mission 
to the International Space Station on the Russian «Soyuz MS-12» in April 
2019, and planning to reach Mars in 2021, the leaders of the UAE and its 
people strive to achieve Zayed’s dream, RIP, to go to space. Did the found-
ing leader dream one day to explore this domain, and when?

The answer is yes. Zayed, RIP, dreamed of this more than four dec-
ades ago, when the UAE itself was a dream coming true; establishing a 
country that is now a monument embracing the sky, where many coun-
tries are trying to replicate its experience and achieve what it has accom-
plished in a few years.

The witness to Zayed’s dream of Emiratis’ going to space is still be-
tween us. He is one of the most prominent scientists who have left foot-
prints in this sector registering their name in the history of space travel; 
the Egyptian scientist, Dr. Farouk El-Baz, Director of Applications of Re-
mote Sensing Centre at the University of Boston, USA, with his record of 
positions and achievements in space science.

In late September 2014, Dr. Farouk El-Baz visited the UAE at the invi-
tation of The Cultural & Scientific Association to deliver a lecture. He was 
hosted at the News Center, in Dubai Media Incorporated, to record an 
episode of «Debatable» program.

Once the recording of the episode began, producer and presenter, 
Tunisian Naufar Rammol, surprised him with an old photo of him and the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, RIP, with a group of astronauts 
around a structure of a spacecraft.

The Arab astronaut had a big smile on his face and said that he re-
called the date and occasion of the photo dating back to four decades. 
He had a meeting with the founder of the UAE in 1974, in which he no-
ticed the great interest of Sheikh Zayed in space travel, which made him 
nominate the UAE to be one of the stations of a tour made by a group of 
American astronauts in 1976

The photo was taken on March 12 of that year, when Sheikh Zayed 
received Dr. El-Baz and the astronauts who landed on the moon. Sheikh 
Zayed gave generous support to NASA programs and activities that serve 
humanity, saying that he and the people of the UAE are seeking to get 
everything that helps them to promote their state and other sister and 
friend countries of the world, including the benefit from space science.

Was Sheikh Zayed thinking of preparing the Emiratis to go to space 

and reach beyond the moon at that time? 
Was the occasion that gathered him with 
astronauts more than a picture? How many 
Arab rulers did Dr. Al-Baz meet in that tour 
and others, in which he took similar pho-
tos with them without turning into pro-
jects, even on paper? Did the sons of Zayed 
achieve the dream of their father and found-
er of their state after more than 40 years of 
that picture?

We ask these questions while contemplating the image of 
Zayed, RIP, with Dr. El-Baz and the American astronauts who 
have landed on the moon and following up on what the sons 
and grandchildren of Zayed are doing 
today, and what they are planning 
to regarding travel to space, starting 
with the “Hope Probe” which the UAE 
has set a date for its reaching Mars in 
2021.

This was necessary, according to 
Dr. El-Baz, who says that when the 
United States planned to reach the 
moon in the 1960s, former US presi-
dent John Kennedy set a time limit for 
achieving this goal.

That had been a good decision; if this had not happened, 
Americans could not have achieved the first human landing on 
the moon on June 20, 1969.

This is what the UAE did when it set a time limit for the 
project of sending a probe to the Red Planet. UAE immediately 
began the practical steps to implement it through the estab-
lishment of UAE Space Agency and the launch of «KhalifaSat»; 
the first satellite developed 100% by Emirati engineers, which 
is a highly developed engineering icon. The stages of its com-
pletion began following the announcement by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, about the launch 
of Khalifa Sat project in December 2013.

It was entirely designed, developed, manufactured and 
managed in the facilities of the Mohammed bin Rashid Space 
Center (MBRSC) by a team of UAE engineers and talents work-
ing in MBRSC. Moreover, it is the first satellite to be in the clean 
rooms at MBRSC space technology labs in Dubai. In addition 

to the first Emirati astronaut who will 
go on a spaceflight to the Internation-
al Space Station on the Russian «Soyuz 
MS-12» in April 2019.

“If Zayed could see you, his eyes 
would overflow with tears ... you are 
the plant he grew, the fruit of his labor 
and the crowning of his achievement.” 
With this phrase, Mohammed bin 
Rashid addressed the “Hope Probe” 
team upon the 2015 announcement 

of the UAE project of exploring Mars. His Highness said, “43 
years ago from a small tent, Zayed and Rashid worked tirelessly 
to build the people of the UAE. Today, under the leadership of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE, we have a team that competes with the great nations 
to reach Mars.” 

Only great leaders have big dreams. Zayed, may his soul 
rest in peace, was a great leader indeed. Thus, his dreams ex-
ceeded the limits of the reality that the UAE was living after five 
years of its establishment, and was therefore the trailblazer of 
UAE’s journey into space.

Ali Obaid Al Hamli*
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Zayed: the Trailblazer of UAE’s Journey into Space
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*An Author from the UAE

Sheikh Zayed listening to an explanation from the «Apollo» team, including Farouk 
El-Baz, regarding  space exploration.
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** A convoy passes through the shallow wa-
ters during low tide in front of Al Maqta Tower, 
which is one of the ancient historical towers 
that were constructed for observation at the 
entrance to Abu Dhabi.

** A photograph of unknown date of Qasr Al 
Hosn in Abu Dhabi, where palm trees are sur-
rounding its walls.

** A photograph of Al Maqta Tow-
er which was built in 1793; its lo-
cation between Abu Dhabi Island 
and the desert areas served as a 
suitable point for guarding and 
reconnaissance to avoid sudden 
raids.

4

Rare Old Photos
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** An aerial photo-
graph of Qasr Al Hosn 
in Abu Dhabi in the 
1960s, at a time when 
Abu Dhabi was taking 
the first steps to mod-
ernization.

** A photograph of Qasr dates back to the 1960s, the flagpole of Abu Dhabi flag stands at 
the front of its main gate.
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إعلان

Foreword

Perhaps the children of some families, that enjoy today abundant funds, various proper-
ties and large businesses and companies whose names shine as lightning in the dark night, 
do not know the rugged and difficult life their grandparents lived.
At that time, work was not limited to men only; women participated in all matters of life 
excluding, of course, things that women cannot afford, such as diving, wars and others.
Women took part in many jobs next to men, besides taking care of their homes and chil-
dren: bringing water, cutting wood, and providing food. 
I remember an old, noble woman from a deep-rooted family; she used to sell fish in the 
market, in fact she was dominating it, where fishermen used to bring her fish first and then 
offered the fish to the rest of the traders. 

Leading Figures and Information 
The ancient and modern history of the Arab countries tells us countless stories about lead-

ing men, but unfortunately ignored talking about the leading women who had a prominent and leading role in the society.
Women were involved in science, shura (consultancy), trade and even politics. For instance, the mother of the believers 

Umm Salama Hind bint Suhayl, was consulted by Prophet Mohammed at the time of Treaty of Hudaybiyyah. Another exam-
ple is the mother of the believers Aisha, who was asked by the senior companions regarding the provisions of the Sharia. 
She used to ask, give a religious verdict, consult and advise. 

In modern history, there are women who weren’t ignored as they proved themselves with their insight determination 
and wisdom that far outweigh the wisdom of men. A good example is Mrs. Moza bint Imam Ahmed, daughter of the 
founder of Al Busaidiyah state in Oman. Mrs. Moza played a role in establishing the pillars of governance, defending Oman 
and helping people. She had many virtues; it was said that the name Moza was spread as many girls were named after her. 

Another example from the UAE, is a well-known woman who is still very frequently remembered by people recalling 
her generosity, rational mind and firmness; Sheikha Hessa bint al-Murr ibn Huraiz. In 1906, at the end of the reign of Sheikh 
Maktoum bin Hasher bin Al Maktoum, ruler of Dubai, or at the beginning of the reign of Sheikh Butti bin Suhayl, Sheikh 
Saeed bin Maktoum married Sheikha Hessa bint al-Murr. His wife Shaikha Hessa stood by him and helped the needy, stu-
dents of science, widows and wayfarers.

Of course we also remember the mother of Dubai, the kind Sheikha Latifa bint Hamdan Al Nahyan, may her soul rest in 
peace, a leading woman in the modern era of an ancient ancestry; her father and grandfathers were great leaders. She was 
very generous and didn’t keep money, spending it on the aspects of right and goodness. 

She was a wife who performed her duties towards her late husband, Sheikh Rashid bin Saeed, the ambitious and 
exceptional ruler, builder and founder of a world-class civilization very advanced to its counterparts. She did her best to 
perform her duties towards him and in hard times she was a supporter, assistant and compared a loyal counsellor. She used 
to respect scholars, feel for the vulnerable and empathize with the children, and she remained so until she passed away. 

She was truly supporter and a good wife who helped her husband, Sheikh Rashid, to carry out his ambitious works, by 
which he transformed Dubai from a small emirate to an emirate that people compete to imitate. A good supportive woman 
is very important in the life of an ordinary man, and even more important in the case of a ruler, who bore the responsibility 
in his youth and the burden of governance in difficult circumstances. 

To Sheikh Rashid, Sheikha Latifa was more than this. She had given birth to the most respected Sheikhs: Sheikh Mak-
toum, may his soul rest in peace, Sheikh Hamdan, Sheikh Mohammed, Sheikh Ahmed and the honorable sheikhas may 
God save them.

Pioneering Women

Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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